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7 .ولط عقددة عه 14 


صاحب الجلة ومديرها يدل الاشتراك عن سنة 

٠‏ ورئيس محريرها السثول مص 
النات ٠‏ ق مسر والسودان 
اسرنل 0 
٠6٠:‏ فى سائر اللك الأخرى 
لالبروطر داور 0 

دار إلرسالة بارع السلطان حمين را 
رقم ١ه‏ عابدين اس القاهرة لذت 10م ا 00 

قدت قمع / وبزوع مض ) مهلم جروق موبلا و رول 5 الإدارة 

تليفون دم 7 ! ومو أونامة جم عنوم]نتموعق | تايا 5 


المدد الأاي" 


4ح مىع لثر القسف 


للاستأذ سيد قطي 


ا 


قلك : أذهب إلى « يلاج سيدى بشر رقم" 0 ورقم 5 8 
أرى هؤلاء « الاستفراط © الذين خستهم الدولة بشواطىء 
خاصة ء لا تطؤها أقدام الشمب إلا لقاء جعل معلوم ! 

وأديت هذا الأمل » وحملت ف يدى 2 نذكرة الدخول 6 
بإرزة » فأنا رجل من الشمب . وما آمن أن يمترضنى شرطى 
أو حارس » وأنا أسير فى الأرض الحرمة ء التى لا يجوز أن تطأها , 
أقدام الشعب إلا يترخيص ! 

وسرت بحدذر واحتراس » أتوجس خيفة من كل خطوة 
- على رفم أنى أجل الترخيص بالرور -- فأنا عنا قى وسط 
«الارستقراط 6 وأنا رجل من الشعي . وتعليات الدولة للسطرة 
على الداخل توق الرعب ف القلوب : « ممنوع دخول هذا بالبلاج 
النير أسماب الكايينات إلا ٠.‏ ال 9 ه وذ كر هذا يتطيات 
أخرى فى بعض الخدائق والأما كر : « ممسوع دخول 
التعلاب إلا ١‏ اله . 

ورأيت الدولة قداختارت أجل مناظر الشالىء على الاطلاق 

النخْصٍ يبا مؤلاء السادة الحظوظين . فبلام! سيدى بشر دثم ؟ 


« القاهرة فى نوم الإثنين * شوال سنة ١56‏ - 7 سبتمير سنة 41845 


السئة الرابمة عشرة 


ودقم ١‏ يلخصان جيم متاظر «الكورنيش4 . مناظرالشواطى* 
الصخرية ؛ والشواطى” الرملية ؛ والشواطى' الصناعية ؛ والوج 
الساخب ٠‏ والوج الحادى' : والوج المميق . 

وهل أقل من أن مجمم الدولة لمؤلاء السادة أجل الناظر 
وأموجها ملخصة قى الشاطى' الحرم » الذى لا يجوز أن تطأه 
أقدام الثشمب إلا بترخيص ؟ ! 

وسرت ترمقنى أنظار المادة كا ترمق المييد ٠“‏ من هذا 
الدخيل الواغل ؟ إنه رجل من الشمب ٠‏ يا لهذا الشمب الطفيل 
الذى لا ينى يعكر فو السادة مبذا التطفل الثريب “: ولكتى 
أل الترخيص !!! 

واتنبت ت بعد هنسوة » واستمعدت رباطة جأشى ؛ وتقويت 
هذا الترخيص الذى تحمل يدى » فدسسسته فى جيب قيصى » 
وحرصت - مع هذا - فى إبقائه ظاهراً ؟ ! 

لا يد أن يكون هؤلاء السادة يستحقون هذا التدليل . 
لا بد أنهم يترفسون بمستوام وأخلامهم عن العامة : لبد أنهم 
«أرستقراط6 فى تق وسهم » قبل أن يكونوا أرستقراطا يجميومهم 
وإلا فهل تقدم الدولة على عزلهم هكذا عن الغسب -- فى نقس 
الوقت الذى محارب فيه انمزال الطبقات - إلا لسبب معلوم ! 

ولسكولا ألم هنا امتيازاً خلقياولانفسيا . إنبم - والشهادة 
لله -- أوقح وأجرأ وأشد تبذلا من امة الس “فى 2 بلاجات © 
الشعب » التى يرح يها بلا جمل ولا ترخيص '! 

شىء واحد يفرق مؤلاء النادة مر الغمب 7 أنهم 


اكه 


لا يتكلمون لنة هذا الشس . اللقة العربية أو الصرية هنا 
٠٠:‏ ولفد ممت الفرنية والتركية والرومية -.. ولكنى 
م أسم العربية اأصرية إلا دن الخدم وحراس الشاطى' ٠‏ 
والسريون هنا غرباء . عرفت منهم على ماهس ؛ ومكرم عبيد » 
دإراهم عبد الحادى » وعبد النصف خمود ٠-٠‏ وحفنة تليلة ثممن 
تحمل وجوههم الطابع المصرى ٠‏ أما الأغلبية فن ذوى الوجره 
الجر أو الوجوه البيض ».. 

مستعمرون !!! وليس الاتحليز وحدثم ثم المستممرين !!! 

هؤلاءهم الذين قادوا الشسب إلى الماوية ٠٠١‏ حلت أخلافهم 5 
لأنهم لا رصيد لمم من خلق ولا دين . ولا رصيد لم كذلك 
من عراقة ولا تقاليد. 

وكلة«أرستفراط» الى تطلق عاهملا تحمل من ممناها المالى 
شيئًاً. ليس فى مصرطبقة أرستقراط كطيقة الاوردات الحافظين 
فى امجلترا مثلا -.٠‏ تأعرق أسرة من هؤلاء لا يزيد تاريخها فى 
الننى على ماله مام ..- 

حاء جمد على الكبير والشمب الصرى ققير . والأثريا. ثم 
الماليك رمن يلوذون المإليك ١‏ وجمل حمد على زمام الأطيان 
كلها فى يده » فلم يبق ثرى لا فى الشمب ولا فى الإليك ...ثم 
أخذت الثروات تنسرب إلى أيدى طبقات خاسة على مدى السنين 
فى هذا الخ القصير . 

وفاز بنسبب الأمد على توالى الأجيال : أبناء الجوارى » 


عريية 


والمعاتيق 0 والذن خدموأ الاحتلال - والذن عرفوا كيف 


: يدورون مع الريم . والقلة القليلة فى المصسور ال تأخرءٌ هى التى 


كسبت ثروتها بالجهد وعرق الخبين . 

تلك فى قسة الثراء ف مسر مختصرة . كلهم محدثو تسمه 
م تتأسلفهم تقاليد «الارستقراط» الممروقة فى بلاد العالم . ومن 
هنا لم يكن لحم رسيد من المراقة --. ووجدوا فى أيدبهم التقود . 

هؤلاء ثم الذبن يقودون الشمب اجماعيا - مع الاسفٍ 
الشديد ٠»‏ هؤلاء ثم الذين ا محلو فال ممهم الشعب . ومن هنا 
حاءت كارئة الجيل -.٠‏ 

هده الكلمة الفردة تلخص طابع الجيل -.. 

لا يعيب النتاة المصربة ثىء كا يعيها الجهل ماركات 
السيارات وأعاءالمثلين والمثلاتء والطريين والطربلت وعناون 


ازسالة 


الأفلام والروايات » وثىء آآخر أهم : ألماب المارء الكوتكان 
والبوكر والبكاراه ٠٠:‏ لا يعيبا أن يجهل الخال فى الطبيعة » 
والجال فى الفن » والخبرة بالأسرة والعالم 3 

والفتى كالفعاة ٠.١‏ أحاديثه أحاديئها . وطراوته طراوتا . 
وهى أنثى وهو يعتأنث . لأن « أولاد الذوات » هكذا أطرياء لداز” 
مخانيث! لقد شبدتهم هناو كل تكان .المركة الطرية » واللايس 
الطرية » والإعاءة الطرية - إنهم لا يتكادون يماسكون . وتفومهم 
من الداخل اكأجسامهم لا تماسك فها ولا قوام لما كاغلاميات 
النى ل باسك بمد فى عالم التكوين ... 

وهؤلاء ثم الذين يقادجم الشمب السكين ! ! 

وجيل تاقه ٠‏ 

ليس هناك عالم نفسى يميش فيه بعض الوقت . فلا ثىء إلا 
هذه الظواهر » ولا شىء فى هذا العالم الظاهى إلا أتفه ما فيه ».- 

لاشيك و كو 4 النوأوجمت ممبود المهور و7 أثور وجدى 6 
تمثله الرموق ٠:‏ ومن فى مستواهما من الطريين والطريات ٠٠هد!‏ 
وحده يك لليأس من ذوق هذا الجيل » ومن نفسيته وشخصيته 

لا أذن تحن المماع » ولا ذوق يفطن لافنون»٠‏ 3 كله 
عندثم صابون » والهم أن يكون! كثر ميوعة » وأشد رقاعة 
وكل جديد مر خير من القديم ! 

حضر « أنور وجدى 6 و « ليلى ماد > إلى « البلاج 6 
قتزاحت عاهما الجاهير » حت ضاقت أنقاسهما بالجاهير . ويبلمنى 
أن « عبد انوهاب 6 يضيق فى الحنلات الخاسة بالبنات الوا 
يترامين عليه فى ممون قيمع ذاب 

وجيل حائر 38 

شهدت شابا وشابة روجين ؛ يخرجان من البحر بلياس البحر 
ويجلان على الكازينو كذلك يتناولان الشاى والمرطيات ويدور 
الحديث يننهما وبين معارف لا . فتذ كر الشابة أن زوجها لايليس 
خاتم الزواج لأنه من الذهبء والتختم بالذهب حرامق الدين ! 

أى والله » هكذًا ٠:‏ حرام!حرام أن شخ بالذهب أما المرى 
القذر هكذا على الكازينو » فذلك متاع بالبحر لا شىء فيه . 

ذلك مظهر من مظاهر التنككك النفسى »كالمهاز النكك » 
كل جزء فيه يشتفل عل هوأء ؛ بلا شايط » ولا اتمال . 

١‏ وعرفت سيدة :صلى وتنصوم - 532 ب تخرج من البجر 

بإمابوه » وتجلس على الرمال بالابوه حيث تتدسس النظرات 
الريشة إل كل موضم فى هذا الجسد المكشوف . قأما حيف. 


وباب وصراصير 1 :.- 


ازساة 0 سب 


تنف للصلاة قتفيض علما من الجلباب واتخار.:. إنها تتحجب 
هنا فقا » تتحتجي على الله ! ! ! 
وذكرنى هذا بتلك الرأة ‏ التى عادت من الحج ؛ تتحى 
حفلة راقسة تدور فها التكؤوس ويكرن بمدها ما يكون » 
اجتفالا هذا الحج البرور ... 
إنبا من أولئك « الارستقراط » اللواتى يقلدهن الجيل ! 
والحلات الداعرة »-- إنها تنشر صور هؤلاء الارستقراط 
فى مباذ هم » وتقول عن نسامهم امتبذلات إمبن شرقن مصر ! 
وتقلدهن بنات الشمب السكين . 
وهنا فى 2 بلاج الشمب 6 فى سيدى بشر رقم ١‏ شاهدت 
مسوراً لإحدى هذء الجلات الداعرة » بلتقط صورة لنتاة من 
بنات الشمب ل بالابوه © . وكلفها أن تشطجم ضجعة خاسة 
قأطاعت . ويبدو أن شيئاً من حياء الأنوثة » أو حياء الإنسانية 
كان لا بزال براودها فضمت تقْذْيها ٠-‏ ول يمحبه المنظار قرب 
: هنها وقرب » ولس بيده ركيتتها لتقتنح ما معت . فلا لرددت 
قليلا -.. قال : < الله ! إنت فلاحة وإلا إيه 4 ؟ 
وانحلت المتدة : فن هى التى “ريد أن تكون قلاحة ؛ وهل 
'نستحى إلا الغلاءة ؟ والفلادون ليسوا 2 أر-تقراط 6 بشبادة 
الجيم !!! 
و2 تانت, 6 و 2 اتيل 4 و ١‏ دادى »6 00 
ميوعة أولاد الذوات ورقاعتهم للهينة » للهينة لأنها لا تمتز 
بقومية ولا لنة » المهينة لأنبا محتقر نفسها حين تلجأ إلى 
أسطلاحات الآخرين ٠.‏ هذه الميوعة مم الأسل أخذت طريتها 
إل الشمب . 
والمسآلة أعمق من أنها حرد ألفاظ . المسألةهى الشمور باإلنفسأر 
عدم الشعور السألة أن لى كرامة فى نةسى ولمتى وبلدى أم ليست 
لىهذء الكرامة. وأولاد للذوات لا كرامة لهم لأنهم لا قوسم 
ولا وطن ولا عراقة ..٠‏ فا بإل العمب يتلق إلى القيم المهين ؟ 
باحر . إنك لتفضب . وإنك لتزعر . وإنك لتجرف ف 
ساعات شيك وزعمرتك كل خبث فى جوفك ؛ فتقذف يه إلى 
التجاملىء ١‏ امكس مية أسها اليحر » تاجرف إلى جوفك قذر 
الشاطىء يكل ما فيه ! 
سير قلب 


كايا ص كذ فق وللوطى : 


[ تأيداً لقالات الأستاذ سيد قطب ] 
(لأحد الكتاب). 


اموي 


هال بعص الصلحين منذ سنتين ما رأوا دن فشو التبرج 
والاختلاط فى دمشق البلر العربى السل » فقاموا يدافعون عن 
النشيلة الذلوبة وبردون الرذيلة الثالبة » وانقاد إلهم الناس » 
لأن الكثرة الكائرة من أهل دمشق لا تزال متمسكة بدينها » 
ولا تزال نساؤهانى المجاب السائر ؛ ومشت الأمور فى طريقها » 
وكادت تصل إل ايها » ودعاة الفجور ينظرون ويتحرقون .. 
لولا أن رفمت الغيرة على الأخلاق الإسلامية والسلائق العربية 
يعض المامة إلى الدخول على النساء فى ليما وإخراجين سما 
وترويعهن” » وإلى التجوال:ف الباد ونصح كل متبرجة ووعظها 
وزجرها --. وقد أنكر الملماء وعقلاء البلد ذلك عليهم فكنوا 
عنه وأقلموا » ولسكن دطاة الفجور لم برضهم أن ننتصر دمشق” 
لافضيلة وأن مهدم عليهم عملهمعلى رفم الحجاب وإباحة الاختلاطء 
ناستثلو! عمل هؤلاء الموام وأعلتوا إنكارء وكتبروء وبإلثوا فى 
روايته » وذهبوا يقيمون الدنيا و ييرقون البرقيات ورعدون 
بالمطب » وما أهون الأراق والأراد » وما أسهل إثارة الشبان 
الفاسقين على الستر والحجاب » بإسم ( الحرية الشخصية ) الى 
تتم عيومهم يا وراء الححاب من جال » وكنيلهم ما بعل حدرد 
النضيلة من لذائذ ٠.‏ 1[ 

أيخرجون النماء من السيْما ؟ أيمرضون بالنصح المتبرجات 
الكاشقات ؟ يا ألحدث الا كبرء باللمدوانطل الهرية الشخصية 
التوضهنها الدستور ! أليست الرأة حرة ولو خرجت عارية ؟ أليس 
الناس أحراراً ولو فسقوا وؤروا ؟ أليس كل امرى' حرا وو 
تقب مكانه فى السقيتة فأدخل إلها الاء قأغرقها وأهلها ؟ ! 

كذلك نهم الحرية هؤلاء الجاهلون ٠.‏ أو كذلك أراد لهم 
هرامع وشامرت مر رغيطتهم الهنسية وميوط النفسية أن ينهموعاء 


لق 


ودفموا السحفيين فليثو! أياما طوالا لا كلام لم إلافى الدناع 
عن ( الحرية ٠.٠‏ ) » وهاجوأ بعش النواب ؛ رب كل واحد 
مهم أن يعمل الحطاية فى تقديسبا » ثم عمدوا إلى.فئة من خطباء 
الساجد حاموا عن الفضيلة ؛ فساذوهم إلى امام سوق الجرمين » 
وأدخلرثم السجون » وجرعرمم كؤوس الهانة » حتى صار من 
ل السنور بسوء » أو يدعر إلى الفضيلة والستر كن يدعو 
إلى اللمانة العظمى » وصار الناء إذا رأن شيخاً فى الطريق 
شتامته وسخرن منه » وتوارى أنصار الْفْسْيلة من وجه هذه 
الماسفة الفاجرة الموجاء ؛ وهم ججيرة أهل الشام وعدا م وأناضليم 
وعقلاؤمم ؛ وحسب أولئك أن الظفر قد تم لمم » وأن أهل الدبن 
قد انسكسروا كرة لا تحبر » فتكشفوا القناع وانطلتوا 
يسرحون وحدثم فى الساحة وبمرحون 0 وكانت التتيحة أن 
احطم السد فطنى سيل الرذيلة دعم ؛ وامتد فى هاتين السنتين 
أسْعاف ما امتد أيام الفرنسيين الذين ثم أفسق الناس » 
وهذه حقيقة نثبها بأسف وخحل »- وكانت النتيجة أن ازدادت 
جرأتم التمدى على العذاف واستفحلت حتى رأت الحا م من يمتدى 
على عناف بنته وأخته » ومن يفجر يطفل رضيع ؛ وماذا يصنع 
هذ! الوحش الذى أثارت ( الحرية الشخصية ) غراتزه فم يحد 
إلا البنت والأخت أو الطفل الرضيع ؟ وكانت النتيجة أن دمشق 
النى تستر باللاءة البنت من ستها الماشرة شهدت نوم الحلاء » 
بئات فى السادسة عشرة وما فوقها يمشين فى المرض بادية 
أفاذمن » ترم نهودهن فى صدورهن » تكاد تأكلهن النظرات 
الفاسقة »-. وشهدت بنتا ججيلة زينت بأبعى الحلل » وألبست 
لياس عىوس » وركيت الديارة وسط الشباب - قالوا : إنها 
رمز الوحدة العربية :-- ول يدر الذين رمِروا هذا الرمز أن العروبة 
إعنا م فى تقديس الأعراض لا فى امتهانها » ومتى الوكب 
أمام الئاس وفهم والد هذه البنت لايستحبى ولايخخل وأخرى 
قالوا أمبا رمز سورية الأسيرة قد فكت قيودها -.. وأمثال هذا 
الهذيان الذى لا معتى له إلا استثلال الميد الوطنى فى عدم أركان 
الفضيلة وعزيق حجاءها ». وأخذت ضور هذا كله فنشرت فى 
الجرائد وعرضت فى السيمات »ثم ازدادت جرأة الناس على نقض 
عمرى الأخلاق حتى رأيتا صور ممثليتا السياسيين مع نسائهم ص 


ازسالة 


( بلاج ) الأسكندرية منشورة فى إحدى نحلات مصرالتى لا تدع 
فرصة ها تشهير بنا وفضح لنقانصنا إلا استغلها ؛ ثم ازدادت 
الجرأة حتى صارت محلات دمشق تنشر صسور المرايا فيشترمها 
الشباب لهذه السور » لأنه ليس فها ما "تشترى له ء ثم امتد 
الشر حتى رأينا وزارة العارف تعمل من الطالبات كشافات 
يمشين فى الطرق بمثل لياس الجندات فى الجيش الأميرك بمد أن 
كانت دمشق لا تحتمل أن ترى الكشافين الششباب بلباس يرتقع 
عن الركبتين » وحتى رأيناما تقم معرشا لأدوات تحشيرالدروس 
التى سنعها العلمون » قتترك مدارس البئين كلها » ومنبا الثائوية 
الركزية ببنائها الشخم وأعائهاء وه أسلح مَكان للسعارضش ؛ 
ومى الى أقم فها معرض دمشق الكبير سئة 19 ء ومختار 
مدرسة بنات فى طريق الصالحية ؛ ثم ينتتم المرض مدير معارف 
دمشق -٠-‏ بدعوة الرحال لشاهدة فرقة من الكشافات يذنين على 
السرح ويأتين بمركات رياشية تبدى للاعين الفاسقة الفتحة 
أ كثر ما يق مادة من أجساد فتيات نواهد -- قد انتقين عمداً 
أو مصادقة من جيلات الطالبات ؛ ثم امتد الشرحتى رأينا حافظ 
دمشن يفتم نادياً يكون من قانرنه أن العشو يجىء مع زوجته 
أو ابنته ( غير التزوجة --- ) ء وحتى شهدنا النفر الشيوعيين 
العزاب الستهترين السا كبنين فى القهاوى المبيثة والخارات » 
أسماب ( تلك ) البرئية الوقحة اللمروفة يسلمون أمي المارف > 
ويسلطون على الشيان والشابات » فيبتدعون لهم نظام المرشدات 
( وإنه لنظام الضالات المضلات ) والاختلاط فى اللفلات » فبمد 
أن كانت مدارس البنات لا يدخلها معلم ولا فراش إلا إن كان 
شيخ كييراً ؛ صار معلاوها در: الشباب العذاب التأنقين 
الحامرين أجحاب الشمور الرجلة والوجوه الحفوقة 6 وصارت 
تقم حفلات للرحال بمثل فها ألبنات وبرقسن بالثياب القصيرة 
( الرقص الرياضى ٠‏ ) » ويدبكن الدبكة الوطنية » ثم يخترعون 
شر اختراع » وهو هذه الرحلات الدرسية التى يشترك فها 
الجنسان » وها هو ذا إعلان قرأنه فى جريدة دمشقية تصدرها 
ججعية إسلامية عن رحلة إلى استامبول يشترك فبا الطلاب 
والطالبات والمامون والمادات إلى استامبول سيا أيها الاسم 
لا إلى بيروت ٠»‏ دكان من البلاء أن هذه الجريدة نشرته ونسيت 


ارسسالة مكة 


أن تعلق عليه » ونين حكم الله فى هذه الرحلات ١‏ وحم 
المقل والأخلاق :-- ثم يتقلون دار الملنات من مكانما القديم 
الستور إلى ( يلا )7 جديدة فى شار ع مدث فى ظاهى البلد » 
مكشوفة م نكل جهانها ء لحا طنف وشرفات دائرة بها » وسار 
الطالبات تظهر من الطريق ؛ فإذا مسن من النوم رآهن ( من 
محت ) من يمشى فى الشاررع يثياب المنام » ثم يدقمون خريجات 
دور العلمات فيممان حفلة خيرية » فلا يحدن لها مكاناً فى دمشق 
إلا ممرقص المباسية » ويطبعن فى البطاقة أنه سيئتى فنها (فلان) 
من فسقة الممنين » وترقص (فلانة) الراقسة الحترفة رقسا بلديا ! 
ثم ... ثم ماذا ؟ الله وحده الذى يمل ما ذا يكون أيضا » 
وإل أن يبلغ ينا السير --* 
وقد نات هذه الشربات على وجه الفضيلة متلاحقة متتابمة 
لا نصحو من واحدة حتى محس بالأخرى ٠‏ وثم بريدون منا مع 
ذلك أن نسكت وآلا نقول شيثا » لثلا نشوء ( زعموا) جال 
المند الوط ان 
كلا . إن المهد الوطنى هو الذى تنتصر فيه الفضيلة ويسود 
الم ويحفظ العفاف -. كلاء ولا كرامة » إنها أعياض بناتنا 
وأخواتنا » ولوغير الأعراض لاود نا 1 علها ؛ ولكن لاهوادة 
فى المراض ! 
إنها حياة هذه الأمة : لا محيا أمة بلا أخلاق » أفن قامت 
فئة من المامة بما لا نرشى عنه » وانهكت حرمة هذا الحرم 
الأفدس : السيما » ونجاوزت على حريات الفاضلات الطهرات : 
النساء التبرجات نسكت كلنا عن نصرة الفشيلة إلى بوم القيامة ؟ 
إن من الأمور ما يتفق عليه أبناء الل لكلها » وما يلتتى فيه 
أتباع الأديان جيم) كا يلتتى الكو شواررع مختلقة فى ساحة 
من الساحات ؛ ومن ذلك الدعوة إلى المناف ء إنها دعوة لا بد 
مها ء فإدًا ل تريدوها عن الجعية الفراء والشاخ ؛ فلتسكن. من 
طريق البرك أو الحاخام أو الرننى اللحد ء الهم أن يجهر مها 
جاهر ونحن ممه مؤيدون له ومحاربون أن مماريه » وحن ريد 
الجوعر لا الظهر 
“هرما هذه الجرية التى طيلم لحا وزميثم ».وهو لم ومظمم » 
وجملم الاعتداء علها كفراً بدين الحشارة والديمقراطية ٠‏ أهى 
حرية الرأة أن تكشف ما تريد من جسمها متى أرادت وأبن 
7 492 الفيلائ عند الأمبر مكيب المننى وعند الأستاذ الزيات ال 


شاءت ؟ أعى حرية ناظرالدرسة فى أن يحول مدرسته إلى مرقص؟ 
أهى حرية الفسوق والنصيان ؟ 

أهذه هى الحر يه القدسة ؟ 

انم أمها السادة - بين أعسرين : إما أن تقرلون 
ها لاتفهمون » وإما انم تسترون هذه الأسماء الحلوة أغراض 
تفوسك ورفبات أجساد ؟ وإلاءفيرونى أى أمة فى الدنيا تصنع 
هذا الصئيم ؛ : 

المرب ؟ إن العرب أغير الناس على الأعراض ؛ وإن كلة 
المرض فى لسائهم لا يقابلها كلة فى ألسنة الم تترجم بها ! 

المسامون ؟ إن الإسلام أمى بض البصر وستر المورة » 
ولمن الناظر إلها والنظاور ! 

الفرنسيون ؟ إن الفرنسيين يكشؤون ألفاذ الشباب فى اللمب 
ملام تكشفونها أثم فى سوق اميدية وهو للبيع والشراء » 
وفيه الرحال والنساء وهوكالوسكي فى مصر والشورجة فى بتداد » 
ما كان قط ملمبا ولا ميدان كرة » وإن الفرنسيين. ينشئُون يبو 
للهو واللذة وبيوتا للحي ؛ وأثم جملتم بيوت الهم بيوت لذة ولحوء 
وإن الفرنسيين كانوا يسترون سسيقان الجند » فلما استلم أنم 
الجيس كشقم عن أتفانهم ..- 

الروس ؟ إن الروس قصلوا بين الجنسين فى المدارس لما رأوا 
بالتجربة .أن الاختلاط لا يأنى مخبر » وأثم نسمون الآن بكل 
طريق بنع الجنسين فى الدارس 

المفاريت ؟ المن ؟ فن إذن ؟ أنكون تمن بدما فى الأسم 
تأخد من كل واحدة ثر ما عندها ٠‏ وتريد أرك نيدأ حياننا 
الاستقلالية هذا الخليط من الشرور ع كبا تركيا مزجياً 
كحض رموت ٠»:‏ إنه والله طريق الوت الحاضر لا طريق الحياة ! 

لا.! أرد أن أنحرنى هذا الحديث حو الخطابيات » ولم 
أنئه لأخاطب به المواطف وحدها ء ولكن محرت فيه محو. 
التدليل والتعليل » وقررت حقائق إدلنها ء وأنا أدعو إلى مناظ رق 
فيه كل مخالف فى رأسه عقل ؛ وفى يده قل » وفى فيه لسان - 

و أوجيه تألم وحدم 2 يل لشكل من قال أنا عربى 3 
لا أخص ملا ولا مسيحيا لأن. من سفات المربى التى تقوم 1 
علهأ عرو بته الشبامة والقيرة على الأعراض ؛ ومن ادمى المربية 
ول تكن له على المرض غير » ول ينشي رمه فهو "كذاب 
:دمي ليس يمر 


كك ازسسالة 


وسيقول ناس من القراء : هذا رجل معروف بالدءوة إلى 
الرجمية فلا تسمموا له أنه بريد أن يعود بنا إلى الوراء » وين 
ريد أن نتعدم 
وهذا كلام لا يناقئن غم برد عليه ؛ إعا يناقش كلام مؤيد 
مسحة ؛ إغا يدنم اعتراضص تام على منطق » عا يقرع الدليل 
بالدليل ؛ فهل فى هذا الكلام حجة أو منطق أو دليل ؟ 
نهم ع 0 فهم برددونها لا يحاولون فهم ممناها ‏ 
يذواون : - وما الرجمية ؟ هى الرجوع إلى الافى » 
أي إلى ا وعادانه » فا يمكن أن يرجع إلى زمان مفى » 
“نهل الرجوع إلى مثل أخلاق المين الأولين نفم أو ضرر ؟ 
وهل يكون الذاعى إلى تلك الأخلاق مصاح؟ أو مفسداً ؟ 
هذه هى الرجمية ! 
هى رجو ع إلى الدن » أفترجع فرنسا إلى دينها » أى إلى 
كاثوليكيه! » ويظفر الحزب الدينى فها بأ كثر مقاعد الجلس 
النيالى فلا ينكر علها أحد » ولا ينهمها بالتأخر ؛ ولا يصمها 
بالجود » ونطلب تحن المودة إلى ديننا الوق » فيقول السفهاء : 
أنا متأخرون حامدون ؟ ! 
لا 0 ؛ وتعطيل للفكرء 
والحاد فى الدنية ... عذا ثىء نستحى من الأعم أن يكون فينا 
من يقرله ! 
وحن إذ ننتقد شيئاً نبين أضسرأره ؛ قبينوا أثم مثاقمه ٠حتى‏ 
إذا وجدنا النافمأ كثر أخذنا به » ولوحخلتا معه شيا من الضرر» 
وحن نمل أنه ليس فى الدنيا خير محض ولا شر محض » وإن 
الجر والميسر هما إثم كبير رمتاقم للناس» ولكن إعهما! كبر 
من تفمهما! ؛ فرك حرما 
قتمالوا تنناظر [ 
إنه لا بد فى كل مناظرة من مبادى" يتفق علبها الطرفان 
ليمودا إلها » ويرتكز! علها » وما المنطق إلا رد القرو ع إلى 
هذه الأصول ء قاذا كان التناة ظران مختلفين فى كل ثىء » يرى 
هذا أن المقاف نافع فيقول الآخر بل هو ضار » ويدعى هذا أن 
اتباع الجن وأجب فيتكر الأخرهذء الدعوى 0 وبرى هذا العمل 
على منم الفنجور ؛ ويرى ذاك العمل على نشرء ... فلا يمسكن أن 
بتكون يدهم كلام ! ّْ 
فلتتفق أولا على.الأصول : 
عل المفا ف وقصر الاتسال الجسبي على المشروعمنه خيرأه م شر؟ 


هل قيام الرأة على تربية أولادها بنفسها وإخلاصها أزوجبا 
ويينها خير أم شر ؟ 

هل مراقبة الله وخوفه وعسك كل اصرىء بفضائل ديئه 
خير أم شر ؟ 

هذه ثلاث مسائل أطاب الجواب علبا 

وأنه ليكون غرورا متى وازدراء للخصوم وللقراء ؛ إذا 
افترضت أنهم يرون هذه الأمور شراً » وحاولت إقامة البراهين 
عل أنها خير وأنعبت نفسى والتراء فى إثبات هذا الأمس الذى 
أظلنه ابت عند المقلاء جميماً » و إلى 0 هذا الاثبات إل حين 
الحاجة إليه وأبنى المناظرة على هذه الأسس 

فتفضلوا قولواء هل هذا الذى عه عليئا عقافنا 
أم هو يشيعه علينا ؟ هل يعمر بيوتنا أم ينها على رؤوسنا ؟ 
هل برشى ربنا أم يسخطه علينا ؟ عل يجملنا أمة قوية أم هو 
يذهب بقوتنا ؟ 

وإذا سانا جدلا بأن من الخير مشاركة الطالبات الطلاب 
فى أفراح اللاء »'فهل يشترط فى هذه الشاركة أن يكشفن 
سيةامبن وأنفاذهن ء وأن ينتخب لما الجيلات مهن لاالنابنات 
ولا الجدات ولوكن قبيحات . وإذا ليسن الجوارب السارة 
والثياب الطويلة أيبطل رواء الميد ونذهب مبجته ؟ أم أنم 
تريدون النظر إلى أنذاذعن بحجة انشاركة فى أعياد الجلاء ؟ 

وإذا حسن. أن نقوى بالرراشة أجاد الطالبات » فهل 
يشترط فى هذه التقوية أن يختلطن بالرحال ؟ وإذا ترم نقل دار 
العلمات إلى دارحية فهل يشترط أن نسكون مكشوفة من جهانها 
الأربع » وأن تسكون ( الحلات سوب ارس 

لا والله , أحلفها عينا غموسا وأضعها فى عنق تم 

لا تريدون السحة ولا الزياضة ولا لأشاركة بالميد إما تريدون 
التإذذ عرأى بناتنا ياسم الميد والرياضة والصحة ء نك لوص 
أعراض . . ولكن ليس الحق عليكم » المق علينا محن آناء 
الطائيات والطلاب ؛ فنحن عميان لا نبصر خرسان لا ننطق » 
مير لا نفار وإذا استمرت هذه الال قليس أمامنا إلا الامنة التى 
'زلت على بى إمرائيل » على لسان داود وعيسى بت ميرم . 
اللهم لقد بلنت » اللهم لقد انكرت التكر . 

اللهم لا تتزل علينا لمنتاك » ولا محلل بنا فضبك ٠‏ 
أمر لكلاب 


(.داشل2 


ازسسالة ايه 


علوم البلاغة فى الجامعة 
للأمتاذ علي المارى 
اذ 

بحاو لبعض العاصرين أن يسموا أتفسهم عددين ٠‏ كل 
فيا اول من عل أو فن ؛ ولعل هذا الادعاء عارض تفسى يمرض 
لكثيرين فى كل عصر ولاسها من يثرءون بالشهرة » وبحبون 
أن محمدوا عالم يفملوا . 

وجديد مؤلايجب من النجب » فاهو إلا أن تمن" فكرة 
فى رأس أحدهم حتى يطير مها : ويكاد يمن فرحا وغروراً » ولو 
عرف قدرنفه وتأىقليلا لأدرك أعاخيلله » وليس هو التجديد » 
ولكنه قصور الفهم ء وشلال العقل ؛ وعمل الغرور ٠‏ وربما 
| كتق أحدهم يدرس كتاب أو كتابين فى المادة التى يريد أن 
بجدد قها . ثم بمد ذلك يشهد العام على أن الملماء قصروا 06 
م تمهموأ » ولو أممن النهم » ولو وسّع دائرة اطلاعه لقد كان وجد 
فى كتب القوم مابرد نزغته » ويطى' شهوه . 

وقد منيت علوم البلافة فى هدًا المصر بدعاة التجديد ؛ وهى 
فى شديد الحاجة إلى م ننحد أحلاقها » ولكنها لاتظفر إلا بالدعاوى 
المريشة الكاذية » ونستطيع أن تقول إن التجديد ذها وقن 
بعد الأمام الجليل الشيخ عبد القاهى الجرحاتى ؛ وإن مابذل بعد 
ذلك ليس إلا محاولات بسيطة إن لمت بعض النواحى فى هدَا 
ألذن قأنها لم مخلص إلى اللباب ء وإن فى ( دفاع عن البلاغة ) 
للاأستاذ الزيات » وفى (مذ كرات فى علوم البلافة) لفضيلة الشيخ 
سلبان توار» وفى ( التصويرالننى فى القرآن) للاأستاذ سيد قعلب 
أفول إن فى هذه الكتب لوثيات تبشر عمخير » وهى بعد جديرة 
قدي , 

ويمكن أن ننظر فى محصول هذا العصر البلاغى » فنجد 
بض العطهاءقنع بأن يجمع الأشتات » ويؤلف التفرقات » ثم يدعى 
أنه فى البلاغة ألف ) ويعشهم يسمد إلى الورق الصقيل ».والطبع 
الأنيق» ليقول إنه فى اليلاخة جدد » ولمل شر اقلاثة هؤلاء الذين 


يفترون على العم ويكذون على القداى 0 ويكثرون من لهم 
وتنقصهم ليقال - وحدثم الذين عيفوا وقد جهل الناس + 
ووصلوا وقد مخاذل الملماء . 

مهدمؤن ولا يبنون ؛ واو أنهم هدموا متبصرين ناهمين لكان 
هم أمل ولكنهم يشر بون معاولهم وثم متمضو الجذون ٠‏ 

بين بدى الآن مذ كرات فى عل العانى أملاها الأستاذ الشييخ 
( أمين الحوى) على طلبته فى الجامعة الصرية ء وفنها كثير مما 
يستتجق أن يناقش » ولكنى رأيت أن يش سكن القارى' فى هذا 
الأسلوب الذى بدرس به مؤلاء الأعلام ! !. 

وإما يمنينى هذا الأمس لأن البلافة ذن من الفنون قبل أن 
تكون علما من الملوم » وما دامت فنا فهى تتطلي ما تتطلبه 
الفنون من حسن العرض وجال التنسيق وخلق الذوق الأدلى فى 
التملمين » ولحذا كانت حاجتها إلى ال كثار من الفاذج المربية 
المحيحة النسيحة. ومن المرض ال تأنق الجيلالحاجة القصوى » 
ولكن ما ذا نقول حين 'رى أستاذ البلاغة فى الاممة الصرية 
يعض هذا الفن » كا يعرض واعظ العامة موعظته فى أسلوب 'عاى 
ركيك »؛ ولنقتصر الآن على عيضه لثلاث آيات من كتاب الله 
الكريم : 

١‏ - (وما مد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفأن 
مات أو قتل اتقلبتم على أعقابم ) يشرحها الأستاذ مكذا 
وبمبارة أخرى ري لله أن يقول : هو حمد ده يطلم إيه ؟ تمد 
هذا والرسل من قبله حرد ( سماة بوسته ) هوم سال زى الراسيل 
اللى قبلك ٠-٠‏ ييجى ويروح وعوت وينقتل ١‏ ال فإذا حصل 
تىء من هذا يبتى خلاص انقطم ما بينم وين الله ؟ هو يعتهم 
لاعلى نتكوههم عن تمد » بل لنتكوصهم من أجل موت مد ." 
ولذا يفول : أفئن مات أو قتل اتقلبتم على أمتابتم الال 
أنهى بئسه وقصه ! ! 


صدقنى -- أمها. القارى” - أن هذه عباراته . فهل هذا هر 


التحديد ؟ هذا كلام يمكن.أن خصور صدوره من واعظط 


يلتق عظته علي جاعة من ( البرابرة ) فيضطر إلى أن ينحدر هذا 


كه اارسالة 


الاتحدار ؛ على أنى وائق من أن مثل هذا الواعظ يمل لسانه 
وذوقه عن هذا المذيان؟ 

ولكن ما الحيلة والرجل من كبار الجددينف علوم البلاغة » 
أليس التجديد هو عفالفة الأقدمين ؟ أليس التجديد هو البساطة 
والحذلقة » وما الانع من أن يلقعلى طلبة الجاممة أن مدا وعيبى 
وموسى وإبراهم وجيع الرسل ليسر إلا 2 سماة بوسته » 8 وهل 
فى ألسنة البلاغيين أصدق وأبسط وأحسن من هذا التعبير اللميل 
الظريف اللفيف ؟ ! 

؟ - قال الله تمالى 9 وما أنت يمسمع من فى القبور إن أنت 
إلا نذير 6 . وقال الشيمخ نفمتا الله به وبعلمه آمَين : «انت مش 
حتسمع اللى ف القبور . والحقيقة أنه هو مش قدام أموات ء وإتما 
قدام ناس ألواح ومهايم ؛ والقرآن بيقول له : إنك حريص قوى 
على هدايهم » والأحسن انك ما تحرصش كثيرطلى هذه الحداية . 
قال له ذلك لأنه شاف إنه كاد لفرط عنايته بأن مبتدى هؤلاء 
القوم أن مخرج عن حده فينسى أن مهمته هى محرد التبليغ . هو 
مال حرنى فى دمه مع الناس دول » ووقاؤه للهمته هو الذى محمله 
على الإسراف ف الإلهاح ومبز فى هذه الألواح » ومحاول أن 
يبمث فهم نفحة من الحدابة يأى تمن . فقال له اله ؛ با أخى انت 
ارق تنلك ليه ٠‏ انت مائنش حاجة أبدا إلا تذير تندد من 
ندّر» وتخوف من مخاف » وتعلم من يتعلم » وتلبه من يتنبه ) 
دول أموات ٠:‏ فالأحسن لك انك تررم نفسك » . 

والله ماأدرى ماذا أقول ؟ وإنى طائف أن أقابل هذا الكلام 
عا هو به جدير فيستثقل التراء ويستبردون كانى . ولو أن فى 
الجاممة قوما محاسبون الدرس لامهموا هذا الأستاذ يهم أقلها 
إفساد ذوق التلاميد . 

على أن شرحه يمد ركا كته وتبافته - ليس مواقت كل 
الوافقة لما تنطق به الآبةَ ؛ وإدراك ذلك مهل ميسور . 

٠‏ ماح .وقال عر وجل « و إذ قال الله يا عيسى بن ميم أأنت 

قلت للنامس امخذونى وأى إهين من دون الله 6. ويقول الشيخ : 
«الحوارق هده الآياتيين عيسى وبين الله حوارخيالى مض صور 


وفوعه بعد أن انتقل عيسى من هذا المالم الذى نحن فيه بدليل 
« فلما توفيتنى 6 وكأن الله يقو لهم ثم بتقولوا ميسىده إلهء وإنه 
هر الذى أممك أنتم تمبدوه ٠١‏ حجيبه ؟ تسحبه وتسأله ؟ ثم 
صور بمدذلك أنه لو قام وبعث إلى اللياة لدار يبنه وبين الله هذا 
الحؤار :الناس الباردين دول ٠٠١‏ هل أنت قلت لمم ياعيسى إنك 
إله؟ قول لحم ؟ قل لمم با أخى » ! 

عثل هذه الأساليب البارعة الفاتنة يلتق مدرس البلإغة فى 


جاممة فؤٌاد الأول ؛ وسيد الجددين كا يدعى .. يلق دروضه ! 


ومن الانصاف أن نذ كر ان الأستاذ الفاضل أدرك أخير؟ً 
ما فى هذء الأساليب من ضعف .وسخافة » قأشار على تلاميذه 
أن روا بالئل على بعفها » ولكنه بعد قل خفيف إن م على 
دقارم » فلن عر على أفكارثم وأ أذهانهم 7 
على العمارى 


مدرس اللاغة .ممهد الفاهرة 


بأدر باقتناء نسختك 
قبل نفادها 
من كتاب 5 
ي 7 7 0 
و 
وام ل ورتم 
للآأ_حاذ :0 
ا تسسراإنات 
,طلس من دار «.الرسبالة » 
ومن المكائب الشجيرة وثمنه 98 قرشأ من الإريد 


ازسالة ٠‏ جه 


فى التر الحريثق : 


التارخ والقومية . . 


للأستاذ إبراهيم على طرخان 


ا 


ف الواقم يصعب تحديد معنى كلة2 تا رري؟ ٠‏ بل فهمها على الوجه 
السحومح » فليس هتاك تعريف مهال مطلق ؛ لسبب واحد فقط : 
وهرأن تحرد إدراك التاريم على حقيقته جزء من التا ريخ؛ لذاكان 
التعريف خاشما لقانون التطور ؛ ومن هنا كان لكل عصر ؛ بل 
لسكل أمة تمريف خاص ؛ أطلق على ضوء فلسفة العصر وأهداف 
الأمة ومثلها المليا , 

وليست عهمة الدرس فى ابتداع تعريف جديد ؛ أو حتى 
النسلم بتماريف أخرى .- إن كان للتعاريف أهمية فى الراحل 
الأول م من التملم -- مالم يحللها ويتفهمها ويقتفع بها فما ييئه 
وين نفسه أولا ؟ غير أن الأجدر ه أن بوجه همته ونشاطه نحو 
تفسير ما غمض فى حيائنا العاصرة ؛ وذلك تلى ضوء التارخ » 
فالاجاء الحديث فى تعلم التاريخ يقتفى هذا النبج لأمرين : 

١‏ - إن الحاضر هو منبع الأسئلة ومثير الاستفهامات 
ومحك التفكير » بل هو مذر كل الأغراء للاطفال فصلا عن 
الكبار ) وهو ممق د كل التعقيد . 

؟ - هنالك ماض لا يزال حيا فى حاضرنا يؤثر فيه ول 
تنقطع ضلته به » كظاه الحضارة والتقاليد وغيرها » ويعتير 
الحاشر امتدادا له . 

لهذا كان الحامر متشمب النواحى ممتلف الاتجاهات ؛ وهى 
سئة كل مجتمع فى بناله وقيامه على الاختلاف لاعلى التغابه » 
ولنهمه على أصوله لا بد من التاريخ » ولدى الأطفال استمداد 
قفطرى ار 60 . هذا بوضح أن سس المكن فهم التار .يخ ص 
حقيفته ؟ تقول الد كعوز 1م83 : 2 قد يحسلنا التا ريم متفر جين 
على الحاضر وما هذا الوجود الماصر إلا حلقة من حلقات ماضينا 
التاريخى » فالتاريخ إذن هو إدراك النفس الشاعرة لكهها فى 

(5) :ينظنيحث الدكتور الفوسى : « سيكلرجية الواد الاجتاعية » 
يتكتاب 4 مؤثمر تبزيس مواد الاجياعية س *١‏ ا 57 


مظهرها الحديث 6 20 ؛ وما الإنمان الفاصر ثفسه إلا إحدى 
ملام أو نتيبجة ذلك الاضى البميد : وحيما يستطيع الإنسان 
تفسيرحياته بالتاريم » أمسكننا أن تقول : إن الإحساس التاريخى 
قد تكون لديه ونا فيه , 259 

وإذا حن تصورنا التارع على أنه مادة أو كتل من المعلومات 
ولع روما أه 8015 , كنا #طئين ؛ فا هذا الاعتبار» 
بممنى أ خر ؛ ما تقسم العرقة الإنسانية إلى مواد إلا تسيا مصطنماً 
لا مقابل له فى طلم الحقيقة والواقم" » إذن علينا التحلل عن 
هذا الاعتبار إلى حد كبير » بل مرى. دكتانورية الكتاب 
القرر » فليس هو الفيصل فى معرفة التاري أو آآخر معرفة له ؛ 
وربما - إن كان صالحا - 
القارعخ على حقيقته 247 , 

قد ميل البمش إلى اعتبار التاررئخ رواية تثيلية » متقطمة 
كل الأنقطاع عن حياتنا الحاضرة » بدعوى أنه عت إلى عال آلخر 
» فلا أعمية حقيقية 
فى النبش عن أحوالمم ؛ ولا بأس من إبراد دعوى من هذا القبيل 
قال مها أحد علاء المصور الوسطى بصدد حديثه عن الؤرنخين : 
دهعل شفا جرف هار لأنهم يتسلطون على أعراض الناس 2606 
شروطا فى الأؤرخ لا محل لا متاء والزعم بأنه 
قدمات يموتهم والحديث فهم أو نهم إعا من باب, القصص 
ليس غير لا يتمشى مم النطق ولا الحقيقة » تلك اطأقيقة التى 
تطالمنا كل بوم فى كل مظهر من مظاهر حيائنا الساصرة : فى 
البانى ؛ فى الزى » فى المواصلات ؛ فى التقدم ؛ فى النبلة الذرية 
فى غيرها -.- ؛ كل هذا إنتاج تساسل طويل » وكل مندلة لابد 
لها من بداية؛ وما دامت الحياة كائنة ؛ قل بدن الهاية بعد ؟ هذا 


اعتبر تحرد مقدمة وتمهيد لدراسة 


غعر عالتأ . هو عام الأموات » وقد مات بكوتهم 


ويشترط بعد ذلك ث5 


نوصح لنا ارتباط الامى بالحاضر ووجوده فيه وامتداد هذا كله 
إلى المستقبل . ورا أراد البمض بالتاريخ فى هذا المنى الروائى 
أو الدراى ؛ أننا متفرجون ؛ وهذا خطأ إن وقف العم والتاديذ 


1 ملإتمغولقط #متطعمع1 014 وومتلةلميمط : علاجوك‎ 052, )١( 


عع 34 ممم 
(؟) الصدر اأساين سن ١6١‏ وما بمنها . 
(؟) الصدر الابق س 54 . 
(:). عالاأت قهم برممغكاط أه ومنطعةء1 ع1 , ع . 3 عمعيم8 
عاء 51 ,28 رواموط5 مقفومم»5 همه بفامعوعاتع عط اما 
(ه) الجى ( تاج لدين بن عبد الوهاب ) 
اقم 6 ص 154. 


#8 معاد الهم وم اذ 


7# 


موقف التفرج » فالهمة المقيقية لثممل : إلى أى حد يشمر التلموذ 
أنه ممثل وليس متفرجا ؟ ! كثير من الشخصيات تبدو فى 
مخيلته » قدلا مختلف عنه إلا فى الشكل أو المرض لا الجوهر ؛ 
فأى نصيب أو سهم يكون له قبا يقومون به ؟ فم يعنتافون عنه 
كا قال فيصر أو الثورة الفرنسية ؟؟ إنه يئرك مسر ح درس 
التاريخ » وتغرب شخصيات الرواية عن خاطره » ومن ثم يتجه 
فى طريق » ينما أتجهت الدراما الإنسانية العامة إلى حو آخر . 

وقد غالى دعاة هذه الناحية إلى حد تفضيل بمض الروايات 
الشهورة علالتارحم ودراسته من حيث الأثر وما تتركه فى النفس 
ومثلوا بروايات 2 شكسبير © تحر : أعاصةلط و طاعطعةس وارد 
واضح ء فإذا اعتقد الشاهد أو الدارس ء أن ما برى أو ما يقرأ 
أوما يسمع قد وقع فعلا وشعل أناسا مثله لا يختافون عنه كثيراً 
رعا كان هذا أبعد فى تأثيره وأعمق فى إيحاله 20 ويستوى فى 
هذا اسكبار والسئار إلى حد ما ء والواقع ليس التتديذ المغير 
مستمدا لإدراك حقيةة التارخ كشىء يشمله مباشرة » كتجرى 
أو أسلوب عام للحياة » هو نفسه عليه أن يأخذ بنصيب فى هذا 
الأسلوب : إن إعلاء أو استمرارا أو تمديلا ‏ لأنه يبدأ حياته 
حيث اننهى أسلافه ؛.وإذا حاولنا التقص والهدم لادتحنا إلى 
القرون الطويلة التى قضأها أسلافنا فى التطور فى مختاف فرووع 
الحياة ؛ حتى وسلوا إلى الرحلة التى من علمها , والتراث الذى 
خافوه لنا ... 29 

على هذا كان بدريس التاررجم بل فهمه على الوجه السحيح 
غير ممكن إلا ناراشدين - فقهمه يحتاج إلى خبرة » وخبرة 
الطفل لا تزال قاصرة ؛ والخبرة أساس فى تكوين 2 فامفة 
الشخص 6 أو نظرته إلى الحياة » وهذه الفلسفة أشمر حقيقة أنها 
تنقمنا تحن التكبار » فإذا كارك الأمر كذلك بالنسبة لممظلم 
الراشدين فكيف تكون بالنسبة للطفل ! ؟ 

. ومع كل هذا لا بد من دريس معلومات للطفل فى مراحله 
الأول نحت عنوان 8 تاريخ 6 . ما هى هده العلرمات ؟ وكين 
درس ! مبحث آخر 

الهم الآن ؛ هر أن الاسلم مبذه المقيقة يزيل من أمامنا 
(0) 828 06م 


(؟) الدكتور حسن منثهان ( منهج البحث التاريخى ) مقالات ندرها 
بمجلة الرسالة نحت عنوان ه كيف يكتب التاريخ » صيف سنة 4١‏ ١1م‏ 


اازسالة 


مم مهمه 


الكثير من فوضى العهد الَديم والطرق التقليدية التى من أبرز 
خسائصرا فى رأى فياسوف التربية الحديثة 8 د.وى 6 ثلاث ؛: 

 سردلا الالقاء الطلق أو الإيحابية الطلةة 2 حاني‎ - ١ 

؟ - الاسماع الطلق أو السلبية الطلقة من حانب التلبيذ 
وعدم احترام فاعليته وذا تيه , 

م س صب العلومات دون نظر إل قيمتها فى نظر التلمي2!7 

فيحفظ التميذ شيئا من الأحداث والألفاظ : لا دلالة لما 
فى نفمه بالرة » ثم ننتقد بعد هذا خطأ أننا نعرف اريخا أو نمم 
تارعناً » لا لشىء إلالأننا قرأنا وحفظنا الكتاب المقرر؛ وأساس 
هذه الفرمى وهذا الإنلاس ف النتاتم من ( حيث تكوين 
اللمرى الثقف التءلم ) الستفيد من التارجخ الأقيق » هو الخلط 
بين التاررم وكتاب التاريخ ‏ وهذا خلط طبيعى فى مشل هذا 
الوشوع ؛ ومما بزيد فى سموبة بدريس التارم الحقيق للطفل 
عدم إمكان تطبيق الطريقة العلمية أو التجريب فى تدريس التارعخ 
ولا أسى استخلاص الحتائق من .الوثائق طريقة علمية لتدريس 
التارجخ » فهذا عمل الؤرخ الختص ووفق شروط كثيرة جداً 
ودقيقة لا تتأنى للمتعل النائىء -- إن أردنا إخراج مؤرخين -- م 
ويمكن تلخيص هذه الشروط قم يندرج بحت هذرن الأساسين : 

١‏ س مميار الصدق والحيدة الملمية التى يحب أن نتأ كد 
مها مقدما بالنسبة لوٌلف الوثيقة . 

؟ الدقة والوضوح الذى يحب توفره فى الوثيقة9؟ , 

هل يكن أن أللُصما سبق فى أن التارعن هو طريقة للحياة » 
هر محرى الْياة التدفق ؛ هو مدى شعور العاصر الدارس ينصيبه 
فى هذا الجرى . وما ينبتى عليه كلصرى يميش فى للقرن المشرين؟ 
يعمنى آخر د إن إجابة المؤال الأول تعطيتا فلسفة القا ريخ . 906 

ما الذى نعنيه من بدريس التار,ثم ؟ هذا ميحث القال القادم 
إن شاء الله . إير رشي على طر فاده 

)0 :2 .هه : بواعوم5 امه أدمطع8 : إععا.را 
31-56 58 لالط عط أه ءأنا عط ممع أممطعة عط 1 


(؟) تلطع وسماوا أه ومتطعدء؛ ع5 وذ دعللاما5 تعجورمتادع كز 
ورمعاطمعم أموطعد لمه كوتقا ومتطعدع؟ هل لمطاعد علالتمعك5 عم 
2و2مم 
ينظر أيضاً : الدكتور زياده : صناءة التاربخ فى مقالات عجلة الثقافة 
(؟) بنظر بحث : شفيق غريال بك : « الدريخ والدرسة ٠‏ فى 
كتاب ( مؤعر تدريس الواد الاجتاعية ) ( من 59 م- 38 ) 


ارس الة الاة 


سس ع © مويه القارب ال الزّدب الفربي : 


رحلات تشياد هارولد لسرون 


للاستاذ ولس سلامة 
ل د 


5 معيو بهوودم- 
كريسم : 

استيقظ بيرون ذات صباح فاذا هو شاع مشهور . كان 
ذلك غداة نشره القطوعتين الأوليين من دوانه لا رحلات تشيلد 
هارولد 6 وف هذه الأشعاروسف بيرون رحلته الأولى فى أوريا 
حيث طاف بأسبانيا وروما واليونان فوسف المدائن البالية ورثى 
الدنيات الخالية وحن وأن" وبى واستبكى ؛ ول يكن فى كل 
ماأكتب إلا واصفا وناعيا ننمه الحطمة التكوبة التى لم نحي 
الناس ولم يحبا الناس . نبذهثم ونبذوه فراح يلتمس فى وحدة 
البحر وحطام الدنيات البائدة عزاء لنفه الحطمة الو<يدة . وفى 
القطوءات التالية ترى وتسمع يرون ودع بلاده ويرثى محد 
اليونان ويصف البحر الواس المميق . 


الوراع : 
وداعاً وداءاً ياشط بلادى ؛ أسها الشط امتوارى وراء 
خشاره . بين ولولة الرياح وتميج الأمواج - وأنت أينها الشمس 
المائلة للغروب لك كا للوطن أقول رداعا . 
نينا 
ولكن سوف يتنفس الفجر » وتشرق الشمس من جديد 
على التلال والوهاد إلا أرض بلادى ؟؛ تقد غيبت فلا تعود . 
قصرى أقفرت عرصابه ؛ وموقدى خبت فيه الثار » واعشوشي 
النكان من حوله . أما كلى فظل وحيدا ينبح عند الباب . 
نيدن 
والآن غدوت وحيداً فى النالم ؛ فوق هذا اللحشم الواسم 
المميق » ولكن فم حنينى إلى الناس » وليس فى الناس من حان 
عل حت كلى سوف يطممه الفر يب .اذا ماعدت تبح ىكالثريب . 
٠‏ أينها “السفين:الأفين + شق طريقك ف الم ا تشائين » 


وألقر مرساتك فى أى أرض . فلست أإلى وقد مجرت وطنى 
أى أرض تقصدين » وأنت أينها الأمواج امتلاطمة مجى مرحى 
ذان غبت عن ناظرى . فلتتبين السحارى والزعاء ٠‏ وداعاً 
وداعا 1 ا أرض الهاد . 
البهر 3 

أمها العباب الواسع العميق . نش آلاف الأساطيل مياهك 
بلا نجاية » والإنسان الذى يلا" الأرض سْجِيج) وذعراً يقن 
على شطك لامراً ذليلا . فان محاوز الشط ابتلمته أمواجك » 
وغاب فى قرارك بلا قبر ولا أ كفان ولا مشيمين واحتواء 
نسيان ميق . 

لتنا نا 

على سواحلك قامت الامبراطوريات ثم عفت » وازدهرت 
الدنيات ثم اختفت . أبن أشور وبونال وروما . داعبت 
أمواجك شطآنها وهى حرة محم . ولاتزال نداعها وهى 
نْحَكَم . والزمن الذى ينيد كل ثى ءلم بنيرك » وم 
تعل” جبينك النشون . فأنت الآن م كنت فى كر الخليقة 
فى القلل غض الإهاب . 


مستعيل 8 


بار البوتانء :5 
يا يلاد بونان الجيلة : أمها الأثر الباق جد خلا . نبيلة أنت 
فى شقائك . غالدة أنت فى فنائك ؛ من يقود أبناءك الشردين ؛ 
الذن طال مكوتهم فى الأغلال . أبن أولفك الأعاد الذن 
وقفوا والوت فى مضيق “رمبوليه . وقنوا كالسد أمام القاهص 
العادى . لهم يمردون إليك الآن ٠‏ فينفخون فيك من بطولهم 
الخالدة » وينقلون أبناءك للحياة . أمها الراسفون فى الأغلال : 
لتك تملدون ‏ إن الذين يتطلمون إلى الحرب عليهم أن يحطموا 
أغلالم بأيدموم » وأن يستمدوأ فى كسبها على سواعدثم لا عل 
سواعد الأخرين فرنيا كانوا أو مسكوف . دعو اعت هذه 
الأوهام : هؤلاء على توهين + » ولكن 
حريشك فى يدم . يا أشباح الذل كالخوا عدوم وانتصروا . أى 
بلاد ونان تنيرت السادة وبقيت شقية » وزالت متك السيادة 
ول بزل فى كأس الذل بقية.. 
الحرطوم -_- 


هد يعاو 


سودان ) 


درس سمط 


فد الزسالة 


الرّدب فى سر أعامزمم : 


[ القيثارة الخالدة التي غنت أروع 
أتاشيد الال والحرة واطيال . ٠.‏ ) 


للد عاد مود الخفيف 
5 


سمي وميه هرمو 


أربع سلوات بكر عراب 2 

نشر ملآن م أسلفنا كتيبيه الأخيرين فى دفاعه عن حق 
إاحة الطلاق بعد "كعيبه الذى نال فيه عن حرية الرأى » ثم 
سكت منذ شهر مارس سنة 1545 » قل يكقب محادلا أو غاصاً 
8 0 2-2 0 قعكلاء ا هذه الئوات 
السياسة 

وقبل أن ننظر فيا كان من أمره فى هذه السنوات الأدبع 
نشير إلى مقال أثبت فيه رأيه فى التملم » وقد نشره قبل ذلك 
ببضعة أشهر» أى فى صيف سنة 1544 

"كني ملان هذا القال الذى لابزيد عن تمان سفحات بايحاء 
صديق له يدعى ظ #عويل هارئلب »© + وهو ينتعى فى أصله إلى 
درج » وقد أقام فى لندن منذ سئة 1774 ء وكان مرتما بفلسفة 
التعلم ونجديد أساوبه على تموقريب مما دعا إليه ييكون فى أتجلترة 
وكرمتيس فى أوربا من قبل .. 

'وينصب رأى ملان على التلاميذ من سن الثانية عشرة إلى 
الحادية والعشرين ؛ وتلمح فى القال على صفره خصائص أسلويه 
وتوازع وجدانه » قنيه مثثفا يمسه الرء فى كتيباه.من السمو 

بالغرض فى كل ما ينهض له » وفيه النظرات المرة التى لا نتفيد 

بقيد » والتىتنفرم نكل متواضع معمارف » وفيه كذلك الاعتزاز 
بالرأى والتحمس له والاستناد إلى مصادره هو وإتكار ماعداها ! 


وعنده أن التلاميذ فى هذه السن يجب أن يفرغوا فى وقت 
قصير من قواعد اللانينية والإغريقية » وأن يطالموا بمد ذلك 
بعض الكتب الإغريقية السملة ؛ ؛ وبحب أن يتخلل هذه الفترة 

من دراسهم عحاضرات نذى فى أنقسهم حب العم والنشيلة » 
ومتى | كتمل شعورهم بأداء الواجب 3 سمّدوا فى سفح العرفة 
غير ممجلين ولا وانين © ؟ وعلهم أن يتقنوا دراسة الكتب 
الإغريقية واللانينية فى كل فروع الملم » ولتخصص ساعة 
للسان العبرى » ولكيلا يسأموا ينبغى أت يعاموا السارعة 
واللاكة وأضرامبما منفنون الرياسة » وأن يقلدوا بعض المارك 
ليفهموا أساليب القتال » وأن يسمموا للوسيتى لتنمشهم ونهذب 

وواضح من مهاجه هذا أنه قيس عل نفسه فيقترح هذا 
المب, الثقيل للتلاميذ » لأنه مبطن با هو أثقل منه فى ير عناء » 
وكأنا تأنى عليه شدة ذهابه بنفسه إلا أن يجمل من كل نما يمسل 
وما يرى من رأى مثالا ينبنى أن يحتذيه الثير,... وهواق سهاجه 
أكذلك يخرج عل البيوربتائز » إذ بوجب تمل الاغريقية واللاتينية 
وشتى قنون المرفة 

وألتى ملان قامه مندّ أوائل سنة 1546 » وظل يترقب فى 
هدوء أنباء الحرب الأهلية التى مالت ممركة نسى يكفنها حو 
أعداء اللك فى نونيو من تلك السنة ء وكانت آثار الجهد بادية 
عليه لقرط ما جادل وناضل منذ أن ألق بقيثارته على رغمه وشر ع 
قله ق سنة 11419 ليبدأ حريه على القساوسة ؛ ولبكنه استشمر 
بعض العزاه فى عودة زوجته إليه بعد ممركة نسى بقليل .- 

ركان منزله الحديد فى حى بإربيكان الذى استأجره بعد عودة 
زوجته بكاد على سعته «طيق عن فيه » لذلك كانت الميشة فيه ” 
ينتقصها الراحة والحدوء » الأمى الذى ضاق به صدرء أحيالاً » 
فنيه لا يزال يتلتى الم على ملان عدد من أبتاء أسمابه لا عفنت 
أسوانهم فى أ كثر ساعات اللهار » وفيه يقيم ابنا أخته » ويقم 
ممه كذلك فى متزله أبوء وهو اليوم شيخ كبير »كا حضر ليقم 
معه مستربوول وزوجتهونفرم نأسرتهما سنة1145 بعدأن سقعات 
أ كةورد وقورست هل فى يد أنصار البرلان , وجاء ليعيش 


الإضالة ا 


أخوه كرستوفر على مقربة منه » وكان لا ينفك يضايق ملان 
بعسرء وعشكلانه الفضائية التىجاءت ى وقت واحد مع مثيلاتها 
من ,مشسكلات آل يوول 1 

وم يعدم الأدب نصيراً فى تلك السنين الماسفة ء وكان هذا 
النسير هو ناشر يدعى موزلى على جانب ملحوظ من الثقافة » 
وكان مما نشره موزلى فى خريف سنة 7546 كتاب كتب على 
غلافه  :‏ قصائد مستر جون ملان الاتجليزية واللائينية » نظمها 
فى أوقات متفرقة 6 

وكان عدا الكتاب به منتظر شمر ملئن كله من أول عهده 
بالقريض حت ذلك اليوم ؛ وى المنحة الأول أثبت ملان عبارة 
مقتبسة من فرجيل مؤداها أن للشمرهواه ومتجهه لا للسكتيبات » 
وأنه لايحب أن يعرف بشىء إلا بالشعرء وأثبت كذلك فى تصدير 
دبوانه ما تسىلشعره من تفربظ الأجانب إياء وثناتهم علىصاحبه! 

ولاريب أن خصومه من المزمتين قد وقموا كا صورت لهم 
عقولم وتوازعهم على أ كثر .منغميزة فى هذا الشمر الذى يزخر 


بصور امال والنتنة وخرافات الاغريق والرومان » وفى تلك 


الأغنيات التى لمنها علىأوتارء اللحن ( لو) الذى ينتمى إلى حزب 
الك ؛ وأنهم لذلك تنامزوا فيا بهم ونمتوا باللاتينية أو مليقرب 
مها ذلك الشاعى» وسخروا منذلك الذى طالب باياخة الطلاق» 
وثارل الرقابة وخاصمالبرسبتيريزء فايطلب فى رأمهم إلا الأباحية 
دإن ذعم أله يدافم عن الخرية .., 

ولكن كثيراً من الثقفين تقبلوه يقبول حسن ء وأشربوا 
فى قلومهم ممبته ومن مؤلاء صديق له مرموق الكانة فى.الأدب 
والثتافة هو الذكتور روس الذى كتب إليه يسأله نسحة ثثانية 
من كتابه » فأرسلها إليه الشاعى مشفوعة بمقطوعة يثتى فها على 
هذا الصديق ويتواضع على غير عادته إذ يشير إلى مبلئه من الشمر فى 
صدرشبابه ؛ ويحن إلى تلك الأيام الى | قبل قيها عل النظم أولما أقيل 
حين كان حدًا لا تسكاد تبلغ الأرض قدماء إذ يكتب » ويأسف 
إذ ترى اليوم ريات الشعر تروعها الحرب القائمة وتطيرها ... 

والحق أن لمرء عذره بادىء الرأى إذ أحس التناقض بين 
أن يكون ملتن بيوريتاني) » وأن ينطق لسانه مبمذا :الشمر » 


ديفيض قلبه مبذا الاحساس النام بالطياة ومسر انها ولذاذانتها 
وكل ججيل فها ٠‏ ولكنه لا يكاد د مرا بيت ريسع 
الأيزا ببيثين وصيف البيوربتائٌ حتى يدرك ما ذ كرناه عنه من 
قبل أنه كالطائر التخلف الذى يننى فى «جير السيف الماناار بيع . 
ولقد أشار مكولى إل هذه الناحية من حياة ملان خاء 
بوصف بديع يحملنا لفرط قوته على أن ثثبته هنا غير منقوص . 
قال بعد أن محدث عن اللملكيين والبيوربتائز 2 ل يك ملتن. 
منتمياً معن الاثماء الحق إلى طائقة مما ذ كرنا ء فلأيك بيوريتانيا 
ولامن ذوى التفكير اللطلق من قيود الدين ولام لكيا ؛ ققد 
اجتمعت فى أخلافه وائتلنت من صفات كل طائنة أ كثرها 
نبلا ؛ فن البرمان والبلاط ؛ ومن ممتمع النشقين على الكنيسة 
والنناء التوطى الكتدرائية0؟ ء ومن حلقات البيوريتاز 
الكثيبة الوحشة كالقبور ومياههج عيد اليلاد عند ذوى الجود 
من الفرسان » من كل أولئك انتقت طبيعته واجتذبت“لنفسبا 
كل ماكان مظلما صالحا يما نبذت كل ما 
تلك العناصر الخلقيية من الخلال السافلة البئيشة ... فناش 
كالبيوريتائز عيشة من عسىأبداً أنه نحت عين البارى' الأعل 50 
وكان مشلهم لابنقطع تفكير فى الهيمن السدل»؛ وف الجزاء 
السرمدى ؛ ومن ثم ققد أخذ علهم احتقارهم للعلل الظاهرية » 
وقوة يأسهم وطمأنيتهم وغزمهم الذى لا يلين ؛ ولكن أعظم 
التاس شكا فى الدبن وأ كثرهم استهزاء به لم يكن | كتر منه 
انطلاة من عدوى أوهاميم الماعة » ومن طداتيم الرحشية 
ورطاتهم الشحكة : وازدراتهم العلوم ومعادامهم متع الحياة * 
ون كان يكرء الطفيان أشد النكره فانه كان على الرفم من 
ذلك يتصسف بلك الصفات الغالية القيمة التى يتحلى نبا من 
ييكنسها ؛ وألتىكادت تكون وتنا على أنصار الطاية 22 فل يك 


من شأنه أن يشره 


فى الناس من هو أ كثر مته إحاسا بقيمة الأدب » ولا أرق 


(1) رقسد مكول الإروتتتت ومن مراع مهم من الطوائف » 
والسكائوليك 

(؟) عذه المبازة مغتبة من مقطوعة ملان الى جمل عنوانما 
« عتدما بلفت سن الثالثة والعمرت ». 

(5) ايقصه الفرسان أنصار لاه 


فك السالة 


منه استساغة لكل متمة عبذبة » ولا[ كثر منه شهاً يسجايا 
الفروسية فما يتصل بالشرّف والحب » ولو أنه كان ديجوقراطيا 
فى آرائه إلا أن أذواقه وسلاته كانت أ كثر مشاطة لللكية 
والارستةراطية ؛ ولقد كانت تحيط به كافة المؤئوات التى أضلت 
ذوى الأناقة والشجاعة من الفرسان » ولكنه لم يك عبدا لتنك 
الؤئرات بل كان سيدها السيطر فكان كبطل 20 هوميروس 
الذى استمتع باذاذات السحر جيعاً ولكنه لم يمتقله السحر » 
نأش إل لدو « المروز 6 ولتكيه اذ له وير 

به إلى شاطهن الخوف . 
وشرب من كأس 0 
أ كيد يبطل أثر حلاوتها الساحرة » وكذلك كان ملان » فم 
يك ما تملك خياله من الأوهام ليوهن من قوة حكه على الأشياء 


يفرمون فلم عسسه ون غواية يجنح 


فسكان له من رجل السراسة فى شخصه دريئة تدرأ عنه ما يسحر 
الشاعى فيه من أسباب الروءة والجلال والخيال ؛ ويدرك مانمتيه 
بقولنا هذا كل من يتبين مبلغ ما هتالك من تضاد بين ما أفصح 
عنه من عواطفه فيا كتبه من مقالات عن التساوسة وبين تلك 
الأبيات الرمينة الجيلة عن المارة الكنسية والوسيق االكنسية 
فى قصيديه البسيروزو التى نشرت حوالى ذلك الوقت الذى 
» وتلك مر التناقضات الى تسمو 
بأخلاقه فى نظرنا [ كتر من كل تىء غيرها لأنها ترينا ك ضجى 
ملان من أذواقه وإحاساته الخاسة ليتجز ما يعتقد أنه واجبه 
حو الانسانية ؟ وإن كفاحه هو بعيته كفاح عطيل التبيل » 
ذلك النى برق قليه ولكن يده ثابتة » والذى لم يأت عملا قط 


نشرات فيه القالات 20 


)١(‏ ينسيد مكولى « أوليس »© بطل الأودسة قفد مس فى سفيته 
بالاحل الدى كانتتتنى عنده جنيات 'ابسرالثلاثة الممروفات بامم « السيرتز » 
وال كانت أفائيين تفوى البحارة فتهلكيم » وقد قاوم سدرهن بأن ربط 
تفسه إلى شراع السفينة وسد بالمثب أذ أن البحارة . 

() ساحرة كانت نميل يكأسها الرجال إلى دواب أو طيور ولسكن. 
أوليس وقد مي عجزيرمها وشريمن ؟أسها كان ممه عه يأ بطل به سجر ها. 

(5) فراخ ملين من ريه على اأقساوسة م:: ١5145‏ ولعرت قصائد 
سنة 174 فلمل. مُكولي يقصد مااء من طمن على القساوسة يوجه عام 
فيا تضمتته كتاباته عن البرسبجير ين زسنة 4 54 ١‏ أما تلك الأينات فقد عبر يها 
ملنن عمائبثورؤية السارة الكتسية وسما ع الأزغن من روعة الدين وحلاله 
فى كسه وكال: بصف كستية قد ة كان لكي - 


عن كراهة يل فمل ما فمله كله بدافع الشرف فهو يقبل خادعته 
المسناء قبل أن ملكها 6ت 

ومخيل إلينا أنه وقد رأى شمره فى كتاب يلقاء منثوراً 
بتداوله الناس قد ءاود نفسه الحنين إل النظلم ؛ وتمنى لوترك 
ضحيج الحرب وأنبائها وعاد إلى محراب الفن » ومن ثم كانت 
مقطوعته عن الساحرة التى نظمها سئة ١546‏ والتى جمل عنوانها 
4 إلى صديق هنرى لو 6 ؛ وكان لو هو الذى إن له بمض أفاق 
أركادس وكومسى كا أسلفنا ومثل دور الروح الحارس ف الننائية 
الثانية وبين الشاعى والاحن مر صدر شبايهما محبة ومودة 
توثئقت عنس أها ولو أن لو كان ملكياً » ولسكن فنه كان أءز على 
صاحيه من أن يتحافاه يسبب الاختلاف الذعى بذهما عيما اشتد 
مها أنه كان لشخصه عند ملت مكانة لاتدانها لأحد غيره مكانة . 
وف هذه القطوعة يدفم ملتن قدر لو ويعزو إلبه فضل مبدذيب 


الوسيق فى قومه . ذلك الفشل الذى ان تنساه المصور القبلة » 


كا أنها أن تنسى عظم صيته » ويقول لساحبه فى ختاءها 2 لقد 
محدت الثمر » وعلى الشمر أن يحلق كا يمحدك ولوف 
يأذن داتتي للسيت أن برقمك مكانا أعلى من مكان مغنيه كاز زَلةٌ 
الذى لاطفه كما يفى له إذ لقيه فى الطهر فى غيش أرق من 
غبس المحم » 

ولكن الشاعى لا يكاد يمس بكفه هذه الأوتار الحادئة 
الساحرة التى طال به عهد هجرانه إياها وعاودء المتين إلها حتى 
يدعها إلى أوتار صاخبة ترن رنينا مركا مثل ضوضاء المركة » 
تند مس أذنية طنين هو بقية سخط البرسبتيريئز على آرائه فى 
الطلاق » فنظ سنة 1545 مقطوعة عاوده فيها عنفه وصرامة 
عجائه ونشرها حت هذا المنوان 8 إلى مستكرهى القماثر الجدد 
فى عهد البرلان الطويل 6 وفها برى البرسبتيريتز يهم قاسية ٠‏ 
فيقول إنهم وإنكانوا قضوا فى الواقع على سلطة القساوسة فأنهم 
ل يفماوا َلك إلاليسكر عر 5 شمائر الثاش ألتى حررها 
السيح » وأنهم يكولوا + خيراً من القساوسة الذين قوشوا 
سلطا" نهم ل بدافع النقمة على آثاسهم بل يداقع حسديم ام على , 
ثلك الإآثام ‏ ثم جوهدم العإعن يكشف الستاز عن الاعييهم 


ومكرم ويستعدى عليهم البر لان » ويذ كر أسعاء بعض رجاهم 
فيسخر منهم ويتجاهلهم 0 ويختم مقطوعته بتلاعب لفخلى لى تفهم 
منه أن البرسبيتر ما عو إلا قميس كتب امه غير مختصر . 
من الخسومات 
ولمله سم طول الثتال » أو لءل ذلك لأنه فى الواقم لإيجد ما يثيره 
ويسخطه : أو لله ينس من بى قومه جيما ورآثم لا يستحقون 
منه ما يلق من أجلهم من عنت الخصومات وغل ال+زازات . 
ولكنه وقد ركن إلى الراحة ليظفر مها فى ببته فقدازدادت 
ق البيت دواعي متاعيه وضيقه » فأضيف إلى ما فيه من جابة 


وبمك هذه اللقطوعة أ ثر من أن بنفض يديه 


سراح بنتين ولداله تباءا فى سنتى 1767 وما بمدها » ومازال 
جيرانه وأنسبازه يضايقونه بمشكلاتهم وأحاديهم اثنافهة الى 
يتجرعها ولايسيغها ؛ ولقد شكا من هؤلاء الناس فبا كتبه إلى 
صديق له بايطاليا مئة ١817‏ يصف حاله تقال : « هؤلاء الذن 
لا يريط بهم إلامرد الجوار يحضرورت لجالستى كل يوم 

“فيضجروننى بل يكادون من فرط ما أحس به من #قلهم يدقمون 
فى إلى الوت »6 . 

وفى سنة ١5417‏ مات حموه مسر بوول 6 ول عض غير قليل 
حتى مات أبوه لخزن الشاعى عليه حرا عميما » ققد كان يجله 
ويذكر دائما ماله عليه من فضل » وثرك له أبوه مالا تحسنت به 
حاله » قصرف تلاميذء لأنْه استفنى مما كان يناله منْهم من أجر 
نظير تعليمهم : ولأنه كانت تغمز على قلبه الرغبة فى أن يمود إلى 
قيثارته » واستأجر ملان منزلاجديداً | كثرسعة وأحسن موقنا » 
وأمل أن يحد فيه ما ينشده من هدوء 

ولكن شيعا جديداً يقلقه ويخيته وتتكدرله جوائب نقسه» 
وذلك أنه بوقن من تشاؤل بصره ؛ ولقد بدأ ذلك الإ<ساس فى 
نفسه من مسهل سنة 1548 ع فظته بومثد وهماً من الوثم, » 
ولتكته"اليوم تلقاء حقيقة راهنة ء خإنه إذا قرأ فى الصبامم تألت 
عيناه وأحس بظلة تنشى الجانب الأيسر من عينه » حت لتحجب 
عنه مأ :يكون فى هذا الجانب من أشياء .-. فإذا أضيقت هذه 
الظلمة إلى ما يكتنفه من ضلفة اليأسحما ابتتى من إسلاح أمكننا 
أن تتنين خبلغ ما كان .يمانيه بومئذ من هذاب ... 

كر ملان أن يمود إلى الشمر » ولك الفجر الى يشر به 


لوف 


الرسالة ب 
مسل بإب يإ ل 1 


فى مهاية كتيبه الأول سقة 4156١‏ والذى ابح إلى طائره السداح 
ينبئق “وده بعد » بل لقد ازدادت حلكة النسن من جراء 
هذا الاختلاف الشديد فى الدين والسياسة الذى فرق الناس شيعا 
وأحزاباً وطوائف متباغية متعائدة ؛ ومن جراء هذه الحرب 
الستعرة التى تار الملكة » وهبات أن يتثنى شاعر فى ليل 
كهذا اليل . 

واجه ملان إلى التا ريع » فأخذ يكتب كتابا فى تاريخ قومه » 
ويتبين الرء من مقارنته بين الأقدمين مهم الأتجاد الأذكياء 


وين الحدئين الأدعياء الأغبياء مبلغ ما كان نفسه بومثل من 


سخط وازدراء لأعل عجتر 4 ومبلغ ما ساوره من ثم وسأم من 
هؤلاء الذين طالا امتدحهم فأطنب فى مدحهم وتوقم على أيديهم 
كثيراً من الذير ! 


( يتم ) ل ا 


عام قاروو اندُّول 


كلية الزراعة 


ستفان حجديدان من 


تعان كاية الزراعة بجامعة فاروق٠ ٠‏ 
الأول أنها وضلت إلص خفين كمتازين 
على الأسناف الحلية خلال المنوات الأربع 


من الشمير أثيتا تفوقهما من ناحية الإإنتاج 
الأخيرة فى متاطق الدلتا ومصر الوسطى. 
وادى الكليةكيات محدودة 
المتازة لهذن الصنفين - 

تمل من , برغب من حم راتالزارعين 
الحسو لعل التقاوى يكت طلبا للكلية عن 
الكية الطلوية مصحوبا بتأمين قدرء 6 
فى الائة من لمن بأعتبار أن تمن الأردب 


كياو؟ جنيه 0٠»‏ ملم تسلم مزرعة 
الكلية بماقيه الفوارنٌ ٠‏ _ 


من التقاوقى 


كره 


اه ارسالة 


مظاهى العقرنة 
في الحضارة الاسلامية 
للاستاذ خليل ججعة الطوال 
١ 5-5‏ 55 
جيجه و 

لقد أمتدت عداوة الناوئين للاسلام” إلى حد النييل من 
حضارته والطمن فى مدنيته وانتقاص أميء وكل ما مرق . 
شأنه أن يتصل به ؛ ولي سأهون على التحامل من أن يطعن وينال 
بير روية ولا ندبر » ذلك لأن سييلهما جد ميسورة ٠١‏ ومدّنة 
امتهائهما أيسر ء ومن الؤسف حقا أن تبلغ المداوة للاسلام 
بالأوروبيين حد الإجحاف بالحق » والجناية على المم والتارجم ؛ 
ولئن جاز ارال السياسة أن ينساقوا لتيار أهوائهم وأن يبنوا 
أحكامرم على قاعدة أغراضهم ومسالح قوميائهم » فا أحسب هذه 
السبيل مشروعة فى كتابة البحوث الملية ؛ ذلك لآن العم 
لا يدخل ألبتةنى حساب الأهواء والقوميات ؛ بل هو أمى مقدس 
قوق جيع هذه الاعتبارات بز كو بالتزاهة » ويزهو بالأمانة له » 
وهو فوق ذلك ملك مشاع بين ججيع الأم؟ لا فض ل الحذه على تلك 
فيه إلابمتدار ما أسدت له من اللخدمات » وأودعت فى كنوزه من 
آلا كتشافات والإخترايات . 

وإنه من الجناية الكبرى على المم» أن تقوم فى طبقة الملماء 
قئة لم نحرر بد من يود التازع ء وأقلال الأعواء ؛ 
مولا عرفت قط قيمة التزاهة العامية والأمانة التاريخية ؛ فتحاول 
جهدها باسم المل أن تبخس الإإسلام فضله على المدنية » وأن تطممس 
من سجل الحشارة صفحة مشرقة تشهد يجلائها وروعها جيم 
تواريخهم وأدوات حضارتهم ؛ فن هذه الأحكام الائرة التى 
يرأ .مها الإنساف ويمجها الم وتلفظها الحقيقة » ماجاء عن 
«أندزيه سر فيه» إذيقول: دم يكن الإسلام شملة » بل مطفأة 
فقأ من قلب متوحسء لأمةا متوحشة ؛ فشكان ولا بال ماجِرًا 
عن أن ابر الّمن ويجارى الْمْدنَ » ولقد أثيت فى كل بقعة 
الرتضت قبها أعلامه أنه وقف صخرة ناشزة فى سيل التقدم د وأنه 


خنق نشوم الجتمم الإنسانى ,0917 وفى كتيب المثرضين الثىء 
الكثير من هذه الجلات الطائشة والأحكام النئة الجائرة التى 
لا يدعمها ديل ولا تدمئها ححة . 
لم يقف 2 سرقيه 4 عند هذا الحد من التحامل بل راح 
يقول أينا « وإن الدنية الإسلامية أقل من أن يعتنى بدراستها 
إذ هى تقليد مشوه لمدنيتى اليونان والرومان سقط المرب على 
مادمها فى الكتب السريانية فاقتيسوها دون أن يمرضوا لما بما 
يستحق الذاكر من التقد » لأن العربى قد أثبت أن لا قابلية ل4 على 
استقصاء البحث بصورة جدية » وأن لا قدرة له ألبتة على إبداع 
ثىء من عنده » ول د يتقن العرب من العلوم إلا التى لا محتاج 
إل عناء فى التفسكير » أو بشقة فى البحث » وكانت سبيلها جد 
سهلة وميسورة كالتاريم والجترافيا وما إلبما الح ٠‏ 6 وأمثال 
سرفيه “في النشيع والتفر ض كثيرون؛ وتكادرفوف الكاتب 
تنوء بتحمل مثل هذه البحوث السخيفة والجلات الطائثة » 
ومن الوْلم حم أن نسكت عنها » وثنام علما كأمها حقائق ؤائعة 
لاغبار علها : - 
على أن باوتنا في دراسة حضارتنا ونثر قضائلها وععرض 2 ' 

روائمها الميان » لأشد إجدافاً بحتها » وشررا لها من لات 
الأعداء عليما وطهم بها ؛ فالنص لا يقتحم غير البيت الهجور 
ومن واجب صاحب آلبيت أن يعمل على صيالة ببته » وأن يقيه 
شر العدو . وإننا منتقدم فى هذا اابحث للوجز بإماطة اللثام 
عن مواطن المبقرية فى حضارتنا » ثم نأخذ بتفنيد مطاءعرن 
الطاعنين قها بالطريقة المادثة التى رستاها لأنفستا من أن اشطلمنا 
بسء دحض مفتريات اللحصوم وحلات التحاملين . 

اممرل الحضارةٌ المي فيل الرسعزم : | 

تسرب الشمف والوهن إل قلبالامبراطورية الرومانية المظيمة ‏ ' 
رويداً رويداً » وما كاة ينم الَرن قامس للميلاد حتى لنظت هذه 
الاميراطورية الواسمة أنغاسهاء وأصبحت رقسّهامهبا مباحا للقبائل 
البربرية التى كانت محميطمها » وتناجزها.القتال» وتشنالفارة عليها 
بين الفينة والأخرى ,ء وعكذا أسبحت قبائل إلقوط والرتدال, 


والكلت والحونء والغول؛ والسكسوّتيين'تمرف بش ون أعظم 


(1) الاسلام وتضلية الب .مد لأنيره سررقي 


اارسالة بصية 


1[ 0ك 


أمبرطورية عرفها التاريخ » وكانت هذه القبائل فى الدرك الأسفل 
من الثقافة » لاحظ لما قط من أسباب المدنية والممران » 
فتوضت مبمجيها سرادق نلك الحشارة الرومانية المريقة ؛ 
وأصبحت ممالمها نسيا مننيا ؛ واجتازت أوروب! هبة من الزمن 

نت -تتخبطفها فى دياجير الاتحطاطعلىغيرهدى » فساد الجهل» 
واتتشرت الفوضى ومنت العقول بالمقم والجدب ؛ وشلالتفكير 
شلا ينا » ولأن كانت السيحية إذ ذاك فى عهد انتشارها 
.وازدهارها » وق شياب قوتها بحيث استطاعت أن 'تصمد أمام 
.هذه القبائل التبريرة التوحشة ؛ إلا أن تكبة الدنية بها لم تكن 
أهون من تكبتها بتلك الشراذم النحطة » ذلك لأسها كانت 
مخشى على عقائدها وتعالمها من أن تنسرب إلها مشارط الهرية 
الفكرية فتفسدها » ولذلك بادرت إلى تقييد الأفكار ؛ وحجر 
النقول » حتى لا تكاد بض بقطرة من الع ء وكانت تماقب على 
كل نظرية جديدة تصدر عن غير وُجال ألدن » وسلن هؤلاء 
00-0 0 بالرت حرقا وشنقا » وحيئا بالتذكيل شحنا 
وجلدا -. 

وكان من نتيجة هذا الححر على الأقسكار وهذا الجهل الطبق 
أن عم اليلا. ؛ واتتشرت الأوياه » وأخْذْ الطاعون يحصد النقوس 
حصداً ثريا ٠‏ 

قال أرديكوس فيتالس أحد مؤرخى القساوسة : 9 ٠:‏ عم 
بلاء الرضى فضي يأهل بيوت كثيرة »كا أن الجوع قد أفى 
الرشى ؛ فادما أن خربت النيران الأرض » خرج الأ كثرون 
هاعين على وجوههم ؛ فلا رأوا أن الأبرشيات قد طسمت ممالها 
ودرست آثارها » فروا من الكنائس الخاوية هربا إلى حيث 
لا يعون ف 93 

وقيل : 2 وقد بلغ من سوء ألخالة إذ ذاك أن كان الناس 
يتكالبون على كل لمم اليتة وإن أثتنت ء يفبشونها من محت 
التراب » ويطلبونها من على 'الزابل -. لا يسألون عما قسببه من 
الأذى وتحمله من لوت ء وكانوا.يستشفون من أعاضهم ببول 
البائم وبالمثم والتماويذ والتمزجم رن 


)١(‏ عنتممع موسمه عا نه [أد؟ مه عئأظ عط : ممطززن 
(؟) جد العرب والاسلام : يحث لاسباعيل مظلهر 
(5) الهلة : الأسيوية : #هرها جاعة للستمرتين 


وقيل أيسا : « وكان الطباشير يطلب من الأرض وعزج 
بالدقيق » ليصنم خزاً » لفد اسفرت وجوههم وأتحطت قواثم 
حتى لقد توا عن أن يجروا أتقسهم من فوق الأرض جراً 
وهيت خفر ليسحب إلها الحتفرون ويلقون فى جؤفها . وكانت 
هذه السائب تلابها مسائب! كير » وكوارث أعظم . فان 
الاب وقد أنسوا هل جواب الطرق كثيا: من المنث ملكا ٠‏ 
الشسجاعة وأغواثم ضعف الناس فرأحوا مها جورة الأحياء » 
أما مواد الطمام ققد سخص بها الأتوياء ليظلوا قادرين على العمل 
لمل الحقول ددع ولا نبور 60 

وظلت أورويا نائبة فى لام الجهالة: إلى ما بسد القرنالمائز » 
تفص بالنايات الؤيفة التى. تقطنها جامات الوحوش » وأمراب 
الطيورالكامرة 2 وتنبعث”"' من ااستنقمات الكثيزة فى أرباض 
الدن روات قتالة : يجتاح الناس وتحضدثم » وكانث البيرت فى 
باريس ولندن تببى من انمث ب والطين المحون بالقش والقصب ؛ 
ول يكن فها منافذ ولا غرف مونقة؛ وكانت البسط مجمهولة 
عندم » لا باط لم غير القن ينشرونه على الأرض » ولم 
يكونوا يمرفون النظافة » ويطرحون.أحشاء الحيوانات وخق 
الجائم وأفذار الطاعخ فى ساحات بيوتهم قتتصاعد منها دواع 
مؤذية » وكانت الأسرة الواحدة تنام فى حجرة واحدة نضم الرجال 
والنساء والأطفال » ويمض الحيوانات الداجنة ء وكان السرير 


عندم عبارة عن كيس من القش فوقه كيس من الصوف القذر 


يقوم مقام الوسادة ؛ ولم يكن للشوارع محار ولا بلاط ولا 
مصاييم , قال درابر : وكان من أثر ذلك أن عمت الجهالة ين 
الناس » وساورتهم الأوهام. فامحصر التداوى فى زيارة الأما كن 
القدسة ؛ ونات الطي ؛ واتتشرت أحابيل الدجالين ؛ وكنا دهم 
البلاد مرض هرع رجال الدبن إلى الصلاة » وأغفلوا أمى النظاقة 
كرها لحا ء وكانت الأوبئة تفلك مهم م فتكا ذريماً . 

وإلى حاتب هذا الفثر 1 ت الفوضى » 
واشطرب جبل الأمن » وسادت اللسوصية ٠‏ وكثيراً ماكان 


)١(‏ الرسالة : عدد 41 ؟ 
(؟) ؛ اللأريخ العام : للافيس ور'ميو , و ( الحطارة المرية) 


1 لكرد ملل . 


537 ارسالة 


يخطف السائر وينهب وهو ذاهب إلى يبته أو عمله ولو كان ى 
رائعة النهار . 
دي هى مدنية أورو! قبل المصر الحاضر » وتلكم عي 

حالة الشعوب الذربية بوم كان الإإسلام هو الدرسة الوحيدة التى 
مهذب فها القكر الإنانى » وانيئقت مها أنوار الحضارة والمدنية. 

جاء النى صل انه عليه وسم» واأغرب لابرى التور إلامن +690 
الخياط » وأما الجزيرة العربية فم تكن بأحسن منه حالاً إذ كانت 
فى جاهلية جهلاه » يفترس القوى فها الضعيف »؛ ويعبد التاس 
مظاهر الطبيعة ؛ ويقتارن أولادهم خشية الإملاق» ويئدون بناءهم 
بلا رحمة » وما إن أظهر الله ديته على سائر الأديإن حتى أخذ ينشى 
فى الناس روح العم والمدنية 2 تعلموا الم فإن تعلمه ل حسنة ؛ 
ودراسته تسبيح » وألبحث عنه جهاد ؛ وطلبه عبادة وتعليمه 
سدقةوبذله لأهله”" قربة » وبمد أن م يكن ف الجزيرة سوى بضعة 
عثر رجلا س:ون القراء: والكتابة ؛ فتّد أصبحت أما بعد مثاية 
الم" وموئل الدنية » ومورد الحضارة . ١‏ 

لقد كان العم أول ما فرضه النى على اأؤمنين بعد نبذ الشرك» 
وقد هم على طلبه ولو السين » وأسس ب الله ى كتابه العزيز 
« هل يستوى الدذين يعلمون والذينلا يملمون 6 ومما يؤر عن النى 
فى ذلك قوله « مداد الملماء أزى بن دم الشهداء» ولغ من حبه 
للحم وحثه على طابه أن قال 3 أنا مدينة المل وعلى باسها © . 40 

سر الحضارمٌ ارزسارزمي: : 

لقد أعلن الله رسالته » فأقبل الناس يدينون مها أفواجاً 

أفواجا » ثم مات الى صلى الله عليه وس ء وليس فى الجزيرة 
بأسرها إلا توحيد فلج الشرك » وإعان زعزرع الأسنام » فتوجه 
خلفاق. الصالمون مزل يمده بر سالته صوب يقفية أقطار العام 
الأخرى ؛ ينشرونها بين شموبها التفككة » فيتسابق الناس 
للاحماء مها هري من عسف تلك الدول القائعة التى كانت ترزح 
لسلطائها ء وتئن حت تيرها وما عى إلا عشرات من السنين 
إلا وشريمة ذلك اليتم المسكين هى الشريمة ااسائدة فى الكون 


. دوزى : تاريخ الملين فى أسبايا‎ )١( 

(؟) ثأنخآ5! أه أفام5 ع15 ألذ عععمف4 معرد5 
(*) : الاسلام والحضارة المربية للجمد كرد عي 
60 الجام الكبير 


والمسيطرة على العالم ؛ وإلا صوت الهليل والتكبير قد أخذ يدوى 
فى أرجاء إسبانيا من على سطوح الكنائس التى كانت فيا منفى 
مس كزاً لارغى » وبؤرة للاأواء ء وكان أول ما فرضه السدون 
على العالم إلى جانب ديانهم هى لثنهم المربية » التى بها لا بثيرها 
تلت رسالة ان على نبيه » ققد أملوها على ججيع الأمم التى رشخت 
لسلطانهم » وخضءت لدولهم ؛ وقد بلغ من سمة امتدادها » 
وسرعة انتثارها'؟ أن أصبحت بين المالم فى مكان اللثة 
اللاتينية القدعة » أى لئة المع الوحيدة » ولسان التعمين » و بلغ 
من تفوقها أين) أن صارت هى الواسطة الوحيدة سكل من أراد 
أن 3 بنواحى الثقافتين اليونانية والرومانية » أو يطلع على أحدث 
العلوم والآراء العصرية .” 
العريمٌ هر عاليم : 

حاء فى تاريعم الاغات السامية لرينان : 2 ليس فى تاريتم 
العالم ما هو أدعى إلى التيجب من سرعة انتشار اللقة العريية » 
فقد كانت فى بدء أمرها لنة خاملة الذكر ,ء تاذا مها تظهر خأ 
على مسرح المضارة والدنية وارثة لام اللاتينية القدعة » وإذا 
مها لغة فى غاية السلاسة والننى » كاملة بحيث لم تعرف منذ ذلك 
المهد أى تغييرأو تعديل . وقد ظهرت لأولأميها ثامة ممتحكة» 
فليس لما طفولة : ولاعرم . ولست أعلهل وقع مثلذلك لأبة لفة 
أخرى فى العالم دون أن مجتاز قبل ذلك أدواراً ختلفة » فإن المربية 
ولاشك قد عمت أ كبر أجزاء العمورة ؛ ولم ينازعها فى مكاننها 
من حيثك كولها لنة عامة عالية إلا لذتان : اللانينية واليونانية . 
وهم ذلك فقد تطرقت إلى أقطار نائية ولم تصل إلها هاتارل 
الانتان قط » 

وجاء فى خطط الشام لحمد كرد على" « بيذت المربية فى 
الإسلام اللنة الفارسية والريانية فى المراق وفارس » واأرومية ؛ 
والسريانية فى الشام ؛ والفبطية والرومية فى مصر ء واللانيئية ى 
شمال أفريقيا » ولم يض سبمون سنة حتى أصبحت المربية اللئة 
العامة فى هذه الاقطان -.- 
ليل جمعة الطوال 


(1) : العلوم والسران فى الأعصر .الوسطلى : ورج سارطون.. 
(؟) خطط العام ١‏ ء الاسلام والمشارة المريية : 


( يتبع 6 


فى اردب الركجليزى : 


شكسير والمعاصرون " 


للأمتاذ جريس القسوس 


لمعيه بوبم 


كان ظهور شكسبير فى عالم الشمر واثتلاق يجمه فى 
الأوساط الأدبية وهو اارجل غير التقف من ممجزات ذلك 
العمسر ب لكل المصور بالحقيقة » فقدكان ينتازع الشهرة الأدبية 
وزطمة الشعر فريقان » الأول مكون مر رجل واحد هو 
اكريستوفر مار 0 ) عسدماءة8ة ) الشاعى التابئة الفحل » 
والثانلى 9 عمه توماس ناش 597© ( لودلا ) وأغاب أعضائه من 
الشخصيات العلية الجامعية » فناش وجحبه تخرجوا فى حامعة 
كبردج وغيرهامن كريات الجاممات فى ايجلترا . 

وبلرئم من اشتداد التنانس والتتاحر بين هذين الفريقين 
ققدكان من الل به أن مارلو هو الزعم الأدبى والشاعي الميقرى 
غير مداقم , 

سكن الحط كل الذطر داهم هذه الشخصيات العلية الجاممية 
بظهور تمثل من آمة الناس لم يكن له شأن من قبل أو خطرءأخذ 
فى تأليف السرنحيات على شتى أنواعها » والتجديدفها وإعدادها 
لفرقة تشميرلن النثيلية بمظهر ملائم ذوق الناس الأدبى . 

وقد سبق أن نشر شكسبير من قبل قصيدتين مذيلتين بابعه 
السريجم فلفت إليه الأنظارء وجمل الأدباء .رمق ونه رو حالدعشة 
والقلق والإشفاق . كان ذلك فى سبتمير ١547‏ حين وافى الأجل 
الأديي المعروف روت جرن0 عدعة0 #بعه2) تاركا مقَالا 
مخطوط] » فتول هترى تشتل ( عالامط© مم83 ) تغره فى 


أثثامن من ديسمبر من تلك الستة » وفيه نعريض بِهِدًا الشاعر 


(*) من كتاب عهد شكبير لم يظهر بعد . 

(1) حمل شبادة ( م .ع . ) من جاسة أكيردج ( 034: ل 
؟5١ل),‏ 

() (لعدمر سس ووو 

() وماس كووا. 


ازسالة ةبيه 


الطارى, الحديث الشأنك سترى . بيد أن نشتل عاد فنشر اعتذاراً 
من شكسبي ر وئناء عليه لدمانة خلقه وأمانته واستقامته » وكذلك 
لسموفنه الأدق . و ختام مقاله يخاطب جرين ثلاثة من الؤلفين 
السرحيين ثم ماراو وتوماس لودج07؟ وجورج بيل”'؟ ناكا إياثم 
أن ينصرفوا إلى غير مسائل التأليف . وفيه ترد المبارة الشبورة 
التى تشير إلى ظهور شكسبير 2 ذلك الغراب الحدث ء التزين 
بريشنا ء الذى بمجرد قوله : ( قلب الف الكتسى بجلد المثل ) 
ينتقد أنه يجيد فظلم الثثعر الرسل :( 1/65 8/3016 ) كأحسن 
الشعراء . هذا الشخص الى ( محذق حرفا عديدة )20 » وهو 
عند ظنه ( الشيكسين ) (عممءوةزةذ5 ) الأوحد فى بلده . 6 

ومن الى الواضح أن جرين بذ كره ( لقلب الغر الكتسى 
جلد المثل ) إا يشير إلى وصف شكسبير ( تقلب امْر اللتتف 
يلد الرأة ) الوارد ف الجزءاثثالك من مسر حيةهترى السادس6170 
التى كانت تعرف قبلا ( بمأساة ريتشارد أو بورك ) ثم فى لنظلة 
(شيك سين )( عمعءدعءلة5 ) إشارة وانحة إلى امم شكسبير» 
ذلك نا بين الكلمتين من تشابه لفغلى ظلهر . أو قد يكون 
القصود يذلك ‏ وممنى (شيك سين ) : ( بحرك النظر» أو يغير 
الشبد) » مز الشاعر من طرف حى ونقده بأسلوب رقين هادىء, 
رجوعه إلى النسخة الأول من ( مرى السادس) وهى من تأليف 
جرين وصحبه » وإخراجه نسخة جديدة من تلك الأصلية القدعة . 

ومن قول جرين هذا تخرج بثلاث حقائق راهتة : - 

الأول : إن شكسبي ركان تمئلا وكانباً مسرحياً بعيدالصيت» 
فلا يجب أن ملا" نفوس الأدباء العاصرين بالحسد والحقد والشنيئة 
والتت الشديد . 

الثانية : ظهور مسرحية (هترى السادس) يأجزامها الثلانة 
والتى ربا مها شكسبير بقلمه كأ يتبين من نشرها فى امجموعة 
الأول لمرحيات ( 155 ) . 

والثالثة » إن شكسبير كان فى بعص الأحيان بل أغلما 

وعءءو سح عووز؟ 

9) همعد - لاووة١ؤ؟‏ 


(؟) تسمساماعد؟ اعممدزادل 


(4) الفسل الأول المعهد الرابع سطر ( ١57‏ ) 


م ارسالة 


يسطو كلى بعض القصص فى مسرحيات غيره من الأداء وينهما 
فى وشح اللهارتهياً . وبتضح هذا من قول جرين ( الدر الكتسى 
يحلد المثل ) » ومن ( الريش الذى استعاره متا الذراب الأسحم 
ليتزين به )1. 
أما السرحيات التى أثارت دهمشة جرين وحسده وجزعه مما 
فلا يبمد أن تسكرن ( هترى السادس ) التى راجمها الشاعر على 
كل حال وترك فها أثراً ظاهراً . فقد لفتت إلها نظر جرين وأقرانه 
لا فها من ازدحام الحوادث التنوعة بشكل لم يمهد من قبل ؛ 
وكذلك ( نيطس أندرونيكس ) التى يعتقدون أن شكسبير ‏ 
ينفرد بتأليفها بل اشترك فى مساجءها وتصحيحها ؛ وعى مأساة 
رائمة إذا قبست بامى مارلو وتوماس ك7" فبرن! 5تسرمم1 
الى كانت تعد من أعظم وأنفس ما شاهد. ذلك المصر . وبتأثير 
ليلل (وانو1) طرق شكسبير بايا جديداً فى فن الدراما هو اماهاة 
(وقعددت) القم بال حسنات اللفظية والكناية والاستمارة » ققد 
كان يبهذا اللون من أسالوي الكتابة الناشئون فى الأدب »وهو 
أبرزمايتمثل فى جود( الحب الضائم ( (1ده! 5 انان مقا 5 عنام 1) 
هذه عى السرحيات التى ألقها شكسبير قيل وفاة جرين » 
فاسترعت اننباهه » وحولت إليه أنظار الأدباء والناس جيم . 
وبمد وفاة جرين بسنة يأفل نحم مارلو فى سعاء الأدب ء ثم بقغى 
كد (9:) محبه سنة 9ه ١6‏ . ويمرض لودج (1008 ) عن 
الأدب وينصرف إلى ممارسة الطب ؛ ويخرج ليل من القصر» 
وبتفمس بيل (6اء»5) فى اللذات وبنقطم عن الإنتاج الأدبى » 
ويتحول ناش إلى أدب المجاء والقصة وهذا لاخطر منه. حتى 
إذا ما جاء عام 1938 ل. يثهد فى حلبة الأدب السرحى على 
الأخص من ينافس سكسبير أو يجاريه . 
ومن الحال أن تذكر لأديب ما فى ذلك المصر مأساة 
أو ملهاة كان لحا ما لأدب شُكسيير الدراى من قيمة أو وزن . 
فلا يحب. أن ترى أستاذا جامميا كبيراً كتوماس ميرز 9 
اا ل 0 


0 20م رس كبكا). 
(5*) ( مكمده بإايودحل ), 


(وعتعا1 مقممط1) بضع شكسبير فى مصاف المسرحيين العالميين 
الذين نبنوا فى بإبى اللهاة والأساة . ققد وشم ميرز كتاباً اسمه 
(بلادس, ناميا)”21 ( استمرض فيه الجهود الأدلى منذ نشوسر*"©) 
حتى عصر اليزاب » وتآتاول بالدرس والبحث نحو مئة ونجسة 
وعشربن أديبا دن أدباء الإتجلز اننا بين كل واحد منهم 
وبين من برى أنه يشسهه من أدياء العصر الاتباءى القديم » أو أدياء 
الطليارك فى عصر الرينسانس . وى هذا السكتاب يشير إلى 
شكسبير مطريا شاعريته الفذة ».كا نحات له فى قصيدق ( فينس 
وأدوئيس ) ( ول و كريس أورى أنه ليس دون أوثيد”؟ الشاعر 
الرومانى المظبم مؤاف ( التامور فيسس )22© أويلونس”*' شاعر 
اللهاة عند الرومان » .وسنيكا”2 الفيلسوف الرومانى الذىبرع فى 
تأليف المأساة . فيقول ميرز: إن شكسبير لا يقل عن عؤلاء 
جميعهم فى مسرحياته ( كوميديا الأخطاء » وجهد الب الضائع 
وسيدا فيرونا » وحل ليلة فى منتصف ألصيف » وثاجر البندقية » 
ورتشارد الثالى والثالك » وهترى الرايم » وألملك حون » ورومير 
وجوليت » وتيطس أندرونيكس) . 

ولهذا القول ولتعداد هذه المسرحيات قيمة مزدوجةء الأولى 
ومى محرد ذ كرها وعزوها لشكسبير دون غيره ؛ وق هذا رد 
على الذين يمزون نظمها إلى غيره » وفيه دلالة على أنه ألنها قبل 
أن يبلغ الامسة والثلانين من عمره ء والثانية تألق يم شكسبير 
فى سعاء الأدب وازدهار شهرته الأدبية فى برهة وجزة ازدهاراً 
لفت إليه الأيسار ‏ 

ول يقف الأمس عند إشقاق الأدياء » وقلقهم وجزعهم » 
أو ثناء البعض الآخر عليه و إتجامهم به ؟ فقد وردت إشارات عدة 


فى الأدب الماصر تشيد بذ كر هذا الأدبب ( ذى اللنارنف 


, تنمه1 قنقماله8‎ )١( 

(5) (20ع# ا سا 0م 56)ل 

5) طنءه (ع؛ قم- هام) 

(4) 0565تامرهتههاء!ة مكرلة من كلتين من أصل بوتانى اماما 
( ندل الأشياء ) , 

(ه) ولاتهاط ( وه؟ ح- عواقم). 

(5) بسعمع5 (؟ - هعدقم). 


وردة اللبازجى 
للاستاذ بوسف .مقرب مسكوتي 
بيت 7 ب 


اهوج ووب 


وقالت ترثى الأمير أمين أرسلان التوق سنة 116 م: 
لأس آانية دائر بين الورى يست السكبيرولايفو تالأصترا 
ما صادء الدنيا بدار إقامة 

إلا كطيف الحم فى ستة الكرى 
كل على هذا الطريق مسافر لا بد مته مقدسا. ومؤشرا 

وكذلك تتول : 
همسذا الذى بالأمى كان مكانه 

شم القسور فكيف يرغى بالثرى 

ثم أي تقول يما فيه المناس : 

سار السرور عن الرر لفقده وعنالسراتر والأسرةقدسرى 


الرسالة : أة 


هذا هو السيف الصسقيل أمبايه 
تبك البلاغة والبراءة والحجى 
والمزم فى المطب الشديد إذا اعثرى 
أو تعم الشمس البيرة فقده كسفت أو البدر النير حيرا 
أو كان للحجر الأمم محاجر أجرى عليه من الدامع أميرا 
وكذلك فعى تقول : 
باركن لبتان العظم عليك قد كادت وبى لبنان أن تتفطرا 
إل أن قلت ؟ 
إن كنت غبت عن الميون فل يزل 
لك رسم شخص ف القاوب مصورا 
ثم تقول اين : 
أو كان يظهر سحاب ضريحه 
وكذلك تقول خاتمة * 
ناداء رب العرش من كرسيُه هاتحن أعطينا الأمين الكوثرا 
وقالت ترق ولداً نبما:: : 
زوه النمش قيل شد الرحال إن عذى الياة طوف خيال 


سيف من القدر الذى قدقدرا 


إلا على متحاته لم عطرا 


آذ يي ست 


البسول ) (واليرق الذى يفيض مدا ) ( والمئق السمح والبال 
ارت ) . 

ولقد كان لك فى نفس بن جونسون67سديقه الأدنى وثاى 
الشعراء والؤلفين السرحيين بمده منزلة وطيدة راسخة الأثر» 
بدغم أنه كان يعمزه أحياناً ويأخد عليه ما يبدو فى أديه من نقصس 
فى الثقافة والمل . فإنك لا ريب ذاكر تلك القصيدة العسماء التى 
قد لا يعاو عامها ثىء فى الرثاء ؛ وقد نظلمها بعد واة شبكسبير > 
وسدر يهأ الجموعة الأولى من مسر حيات شكسبير » وفنها يؤبن 
الشاعى ويطنب فى مدحه ء فيسفه ( بأوزة آ فون الملوة ) 99 
(ويانه روح العسر » وثقر السرح وجذله وسرورء ) » ثم 
يضمه فوق تشوسر وبنسر7" وبيمونت7؟© ِل يجعله وحده 

) ممععمز مع8‎ ( )١( 

(؟) جمرة ذو ميهد اعم5 

.(؟) جمموعم5 شاعي اتجليزى كيير معاصر لشكيير 

(1) اممسدعهق معامر اك_ككسيير يشا 


(تمثالا فريداً لا ضري له) . 

ثم يصف كيف فتى. جم شكسبير بنوره التألق الساطم 
وأخق ضياء تك الكوا كب الزاهرة فى عالم الأدب كازلو وكد 
ولبلى وميرمم من فطاحل الأذاء . وفى هذه القصيدة : نفثة من 
هانيك النفثات الغريدة الصادقة التى بلففلها أحيانا المقل والقلب 
مما فتقارب ينوتها وسحرها وروعتها أخلد التبوات . ( فهو 
برى لبريطانيا أن قسر وتنتبط إذ أتحبت هذا الاين المتليم الذى 
سوف تبايمه ونطيمه ومخلص له جيع السارح فى أورو! ؛ وأن 
شكسبير لم يكن لمصر واحد » وإعا للّمان بأ كله , ولا أظنيك: 
بحاجة لشر ح وبسط ما حققت الأيام من هذه النيوة اارائعة » 
فقد أسبح شكسبير مهلا للأدب عذبا » ومنيم لا نقيص ماه 
وأشحى نجمه يشم فى سجاء الأب إشسماما » ويتلالاً بالتور 
إزاهى الدائم » فجتدى به الشمراء فى اتلترا وفى ممثلم أقطار 
المالم أيضا ٠.‏ 


عرق الأردن 


وريس فسرس 


لسنشغح سيت 


ىه 


وحياة الانيا طريق . يدى 
وتقول : 

باهلالا قد احتوى نور بدر 

إن يكن قد خلاسر يرك وما 


سس ل الس همد 


ارسالة 


حو دار البقاء ذات الجلال 


كيف لو ثم نورك المتلالى 
منك فالقلب ليس منك يخال 


وقالت ترلى الأمير مدعيل الشهالى : 


ترى من غاب عنا هلل يعود 

فراتق الى محدود ولكن 
ثم تقول : 

شريف الأسل منأشراف دهر 
وكذلك فعى تقول : 

فته جما أنا قيراً حراء 

فريداً كنت ما بيت البرام 

لأعين أهله عبد طويل 
ول ٍ 

لن نك غبت عن دار ستفى 


تمرك إنه أصبل بعيد 
فراق اليت ليس له حدود 


تلسل والرواة له شهود 
وقل أنا فى الورى فلك جديد 
وأنت الوم فى قير فريد 


ومن عبراتهم محر مديد 


فى الفردوس صار لك الخارد 


وقالت ترتى كاتبة بنت مومى بسترس الى 3 كرناها آنفا 
رعى من صديقاتها اللواتى كانت رأسلين : 


يا بنت مومى قد دعاك الله من 

قد شق مومى بالمسابحراً طغى 
ثم تقول 2 

قد أنشبت فيك النون شهامها 
وكذلك تقول : 


طور الجلال 5 دعام يما مضى 
وتراك شهقت القاوب بلا عمسأ 


ظلما ولم تشفق على ذاك السيا 


بكت المارف واللضات تأسقا 
بوم الفراق على المارف والتق 
ورنت سارة بنت الءلى بطرس البستالى بقولحا : 


يأبين ويحك هل أبقيت ف البشر. عيتا بلا دمعة حرى ولا كدر 
وسما : 
تبكى على ققدك الأراب .دمع دم 
أغنت ثراك به عرن مدمع الطر 
قد كنت بين بنات العصر جؤهرة 
عظيمة العآن ررى أفشل الدرر 


لا أخدالل نارق !شا اشتملت 


ثم تقول : 
با نومة مالا من يقّظة أبداً وغيبةمالحافى الدهر من حضر 


نسمى إلما ولو كنا على حدر 


وفى رثاء أخها حبيب تقول : 


إن إتمد حونا بوم فنحن غداً 


ياعين وردة ف الأسعار والأسل 2 أبَى لفقد حبيب عنك محل 
ويا فؤادى تفتت بعد مصرعهء ثان سيف النايا سابق العذل 
ويا سلو ابتمد عن مبجتى أبداً ويادموعانزلى كالمارضالمطل 


ثم تفول : 
غاب الحبيب حبيب الروح عن حلل 
بانت لفرقته فى أسود الخلل 
ويحىمن البين إنالبين جارحنا يأسهم لم نزل مها على وجل 
وكذلك تقول : 
رى الحبيب بهم قد أصيب به فبات منطرحا كالشارب الْقُل 
روحى كدى ذلك القد الذى قصفت 
منه النانا قوام) كارن كالأسل 
روحى كدى ذلك الرجه الذى كفت 
جاه عادثات الذهر والشل 
يا فارس0١؟‏ اليوم أشرق قد أماك على 
قرب حبيب فلا تكو من اللل 
بدران أظلت الآفاق بمدها فى مقلتى وضاقت بالأمى سبل 
قد كدرت غير الأام موردنا وبدّل الدهر ماترجوه من أمل 
ثم تقول : 
منى ولا نشفت عيتى من البلل 
)١(‏ وئارس هذا هو أخوها وقد تول قبل أخيه وفد رئنه وردة 
بقميدة ورد مما هذء الأيات وغي قطمة من كيدها ومطلمها *و : 
يا ين ومحك كم أشملت نيران طى التلوب وكم أدميت أجناناً 
وتغول أيشأ. : 


با وبع خاء عينى وهي باكية 
وكذلك تغول : 

يامبجة القلب هل عود نؤمله 
ألبستى ثوب رن الت أخامه 
لا رطب انه اقلا ظل مختملا 
ونم رثاءها لائلة 2 

اذهب عليك سلام الله 1١‏ طلمث 


ضطرة يديم لديه الصخر قد لانا 
وهل. كتاب سلام منك حيانا 
حتي أبدل شه فيه !أ كنانا 


متى والااحف دعم سال غدراتنا" 


شس وزادك من نياه رضوانا 


الزسالة 


20 
ولاعرنت سسلواً فى الحياة إلى 
أن ألتق بك فى مستقيل الأجل 
ثم قالت ترلى والدها وقد “وى سنة 141/1 م : 
تكاثرت الأحزان فى كبدى الحرى 
وزادت دموع البين فى عينى الشكرى 


ب قلب سبراً على ما قد أصبت به 

قدعودتكالليالل الحزن من سغر 
إل أن قالت : 

بارهمدة ال زوريه ميممة 


وآنسى من تراه مضحما محمى 


عبفة 


ولا ترعك البلايا وى تعتقب 


38 
حتىغدوت إلى الاحزان تنتب 


ريا له قد سق تأرحاءهالسحب 


لبنان فيه حبيب القاب مغترب 


وجارت على ضمى الليالى وأوقدت 
بططى تؤادى له 5 انها سر ١‏ 
وقد ] لحنى الحادئات بصرفها كألت لخحنساء إذقفدت صخرا 


ثم تقول : 
فتباً ليوم فرق الدهر ثهلنا 
وهى تقول أيضا : 
أيا عل الشرق البجل والذى 
ويامعدن المم الذى معه الثرى 
وب بحر فض لكان بالدرٌ ذاخراً 
ويا من بمسراء تتتمت العلى 


وججمع 2 قلى مصاثبه ترق 


أقر تله بالفض لكل الورى طرا 
وك ممدنكان التراب له سترا 
لفقدك كاد البدر أنيفةد الدرا 
كا ينم التأليف والنظ والنثرا 


ينوح عليك الشير دهراً وطانا 
يك اهترز فاستمل على فلك الشعرى 


م تم ةا 


وقد غبت ا سس الملوم ويدرها 
قأصيح كل يندب الشمس والبدرا 
فيا قرم أكرم أعر ودبعة 


بطيك 


م تبرح لأهل الورى ذخرا 


أما مطلع قصيدتها فى رثاء أخها نسار وقد توت فى مدينة 


زحلة سنة ١81/4‏ م فهو : 

ويلاء وبلاه ك5 تشكر و“شتئحب 

بك نجرر الليالى فى سوادثها 
ثم تقول : 

يأأرض زحلةلى فى حها شنف 


وك عليتاصروف الده ستناب 
على فؤاد نار الحزن ياهب 


إذ فى هاهاشقيق الروح محتجحب 


يا راحلا راح صفو. أأميش يتبمسه 
واستوطنت بمده الأحزان والكرب 


ثم تقول أيضا : 


متى عليه ملام الله ما غررت 
تمس وما طلعت فى أفتعا الشوب 
وفى رثاء أخنها راحيل تقول : 
متى تترك الأام دسى لايجرى وقلبى الى لايبيت عط جر 
أبى الله أن أنسى وكين وفى دى 
قد امتزجت أخزان خنا على صخر 
ثم مختم الرثاء بقونها : 
وما لك تير واحصد قتلوينا 0 - 
قبور موت أمثال شخسك ف القبر 
وقالت تر أخاها خليلا : 
رويدك يا من قد نميت انا البدرا 
تحمل ني) شمن طرسك أم جزا 
ألا أمها القلب الحزن إلى مستى 
ْ 5 تقاسى خطلوب الدهى متقضة تترى 
تراكت الأرزاء م نكل جاب عليك قلا بوم ير بلا ذكرى 
ثم قلت : 
وياطرفإن جفتدموعك فامخذ 
وتقول أيضا : 
ول أوفحنالحب إن أمتأمى 2 عليهفميغى صر تأحسبه غدرا 
ويم الرثاء بقولها : 
سلام على وجهة الخليل وناره 
بطى المشا قد أفنت القابٍ والصدرا 


دمالقاب دمماً فوقثر بتهيذرى 


له العفو والزشوات من فل راحم 
دلى مدمع اللنماء إذ فقدت مخرا 


(يتبع ) لوسف يعقوب مسلوى 


عمة 


ساهر على لى لشمررةٌ : 


ازسساة 


للاستاذ عبد القادر القط 


سميج وعدم 
أسات للوم أذسكارى ووجدائى وققتق خدّرالأوهام ساوااق 
أمشضى مع النا سلاعييى بشاهدة مايثهدون ولاصوت بآذاقى 
دنياى” عال” أحلام عهومة انبهذو فتمسح آلانى وأشجاق 
وأغتدى وروا ىالبيضتسم لى وق خيالى نهويعات وسّتان 


هجرت ما كأن م ن يأمى وموجداق 


يذوق لذة ما أوله نعمته 
تلق القياد ولتق من صرارتها 
بحس" كل شعي ف قرارنه 
مدله التيم الماو يدرك 
دماؤّه شهوة محجراء دافتة 
أمضيتريق شبابى ف الحياةلق”* 
أرنى بقية إمان ‏ أملها 
حتىتراءت لى الأوهام ىشفق 
خفةت ملء جناحى محوساحته 


بحس" أبله غانى الفلب سأمان 
إفى مم رحيق الشهد هيان 
عترف من سررى الذوق فتان 
بالروح والجسم . بالياقوبالقانى 
والروح بالشهوة الييشاءفىحان 
أطنو على تبج باهر ملآن 
ويطفر الشك من آن إلى أن 
ضاف الخال على الآفاق فتنان 
وضاع بين الرؤى شي وإعانى 


وسنت بعد صيير الضمت ألما 
"كظتأضربؤدنياى محتقي فالقذر شوق وآمالى وتحنائى 
يلد كهن نواد جام 0 سس الأسى وضير 'مثقل عالى 


للاستاذ حي ألدين صابر 


موسج جيه بجت 


وازع من رغاب طال ما احتبست 

وطال ما لقيت من سوط مداق 
يعتاقها عن _طلاب الرحب محيسها 

وتلتفلى هيا من ثار حرماق 


خرساه منطقها وخر وشارتها 
تالت قأصاب القلب حرا 
4 ناديبت من ألى وحهمى فأدمدق 
أطلتهن” بما يمرحن فى شغب 
وعفتعوة دنيا كنتأعشقها 
ساق ألبق” من دارت على يده 
إذا طليت .عزيز اراح يإدرف 


3 كل دنتة كأس يتندى أمل” 


أرى يأفق ما أخدت” شه 
بكل دانية منبها يطالسنى 
أروح لحب" حتى يكت قمهمى 
محراى ف الليل أدكار ممطرة 
أصوغ منألق_الأطياف فقتها 
هيت لومم عن دنيا غبلة 


وقم الماول فى موهون بنياق 
ومل جذوتها صبرى وإذماق 
يمنة من خيالى ذات أفتانى 
وتمت بعد سهادى ملء أجفائى 
وبتأشربمندق ومنحاى 
كاس”وأعر فآ سعندأحزاى 
وإن طلبت رخماللحن نغشاق 
و بلي سثمت أعماق نسياق 
من الر”غاب وسحيا ذات ألوان 
مدى وحى وأعوانى وخلانى 
وأمهل الجد حتى برتوى شالق 
أبيت ليل أرماها وارعانى 
وقلها من وقاء ماطف حائى 
تق القياد أن جاء وسلطان 


لا حانتى*ه وف شدوى ولا الماق- 


ياهذه !! أن أحلااى وأشواق ؟ 


ظمآ نأخفق ‏ الصحراءمكتري 
أسنٌ لارمل حمّائى ومسكتتى 
فكل ذرة رمل ؛ قلب محترق 
ويسكت الرم ل إشفافوخرية 
وأسأل اربع زقافا مواكها 
متى عبرت بواد كنت أعمره 
وتعصف اريم أنقاسا مشردة 
والليل ! يعرفنى طوافكميته 
ياليل ! واردد صيابالى وأخيلق 
ويطرق الليل -٠:‏ أظلالا مقيدة 
وارحمتا للمنى أفنيت ريّقها 
وللهوى.الضخش عموما توازعه 
ظامت ياغادة الحراب مانسحت 
هلاة كرت على القرات سسمبحنا 


وأغنياى فى أذنيك من وار 


كأتى خطوة فى ساق أفناق !! 
كم نهوى حت هكالتييع 0 ألاق 
أوحسن غانية . أوفكرخلا ق 
كم نولى بعشاق وعشان !! 
دور فى زمن, محل وآناق ! 
قواحة َل الأحناءنميداق ؟! 
ياطالما عصفت عن قلب اق 
باليل !فانشقعن فرى وإشراق 
واملاعروقبوثم متك رقراق! 
يارب شيمة حل خلف إطراق 
فىخادع من سام الوثم » براق 
أمنى رماد عر روحى, أعماق !! 
شقاء مشتاقة خلمأى ؛ وءشتاق 
علجتاح بقلب الفجرص فاق ؟! 
منشّم الوحى بالإلحام طركاق 


م5 


: قتي بن سل‎ ١ 
غجلة < الرسالة » مكانة سامية فى الأوساط الملبية فى جبيع‎ 
البلاد العربية » ولكتامها منزلة فى النفوس لا تساسها منزلة‎ 
غيرمم من الكتاب . فإذا استعظ. على أحدهم هنوة لسان طفيفة‎ 


أر زلة قم خفيفة ؛ فذلك لا للقراء -- على الرسالة الذراء وعلى 
كتاءها - من الدالةء ولما لتلك الجلة وأحامها من الاجلال 
والا كبار فى نفوس أولئك التراء ٠‏ 
ومن أولئك الكتاب الذين لكتابائهم روعة قرية » وتأئير 
عميق فى النفس : الأستاذ الجليل 8 على الطنطاوى 5 ولا أدل 
على ذلك من مقاله القم النشور فى المددين 58 وثاليه بعتوان : 
( من التارعخ الإسلاى -- قضية سمرقند ) » ولا ينقص من 
روعة ذلك المقال أن ينهم القارىء منه أن قتيبة بن مسل الباهلى 
الفا المظيم ؛ أدرك عهد الخليقة العادل عمر بن عيد العزيز . 
حلاف ما يفهم من مصادر التارريم السيحة التى تنص على أن 
قتيبة لأيدرك ذلك العهد » بل قتل فى عهد سلبان بن عيد الملك . 
« الرسالة » : لد سيق الاستاذ المنطاوى ثنبه إلى ذلك . 


؟ - أتارريم أعم مراقز ؟! : 
سالاد ا | 

وهذا المرنى الأستاذ الكيير كامل كيلانى يقول فى عدد 
«الرسالة6 م" : ( منذ خسة عشرقرنا تتقصعشرات ت قليلة من 


نسيت ف الفح أأى ممذبة تبى وتسألعنعهدى وميثاق 
قد انكر الكو فى الغطآن ” منارى 

فردا ؛ ؛ أقي' على حزرى وإشفاق 
وقديكون ولىنجرى ولى قبل فظله منهرى فالقلب وفاق! 
يأوحشةء ملا" تن جهشة ة وأمى فى ذ كرياتك عندى شاردياق ! 
نذور فى دى الدنيا مسد لأنبا أديع عالت بأحداق ! 
هىالياة زحناها منى" وهوتى ألوت'بوان» ولْنسلس لسباق! 
وقد.قتمت* | وردناها على خلما ‏ طن تالحردونىواتطوىالساق 


السنين ولد خرافة القاص المربى المضرم الذى عاش فى 
العصرين الجاهلى والاسلاتى ٠‏ وقد عاصر جحوان 
السحانى جد أى الفصن عبد الله دجين بن ثابت اللقب 
يجحا ٠.١‏ وكانت أم جحا خدم أم سلم بنت ملحان والدة 
ثم مغى الثرن الأول 
م جاء القرن الثاتى فكان من 
)دكن 
قوله هذا لا يؤر فى منزلته باعتباره أحد الأفذاذ الذين أسدوا 
للجيل الجديد منة عظمى محسمة فى كعبه القيمة النافمة « مكتبة 
الأطفال ه » وإن أفهم من ذلك القول مخالقة الحقائق الآنية : 

١‏ ح- أم سلم بنت ملحان والدة أنس بن مالك السحابى 
الجليل الذى خدم الرسول سل الله عليه وسلم عشرسئين . لامالك 
ابن أنس الإمام الحسدث الشهور ساحب كتاب ١‏ الوطأ » 
التوق سد ستة 11/8 هم . 

© تل أم سلم صحابية أدركت عهد اساة ؛ وحشرت 
ا ا حادثة طريفة » وتوفيت فى أول 
القرن المجرى الأول . فتكيف تكون أم جحا خادمة لما » ثم 
تدرك القرن الثاتى ويولد لها ابا جحا فيه ؟ ! 

> -- كيف يميش فى القرن الأول المجرى ويعتبر غضرما 
من ولد قبل ذلك الترن بمائة سنة أو أ كثر؟ ! 
( الطائف ) 


مالك بن أنس راوية الحديث الممروف ٠‏ 
ومشى ممه حراقة ومعاصروه . 
مولوديه أبوالنسن ن عبد الله دجين بنثابت الملقب يجحا 


تمر الإاسر 
هول صور سورائيا : 

قرأت أخيرا فى «الرسالة» 38٠‏ للاستاذ حسان خضر مقالا 
عنوانه « صور سودانية 8 يقول فيه : ( لي سالتقاء النيل الأبيض 
بالأزرقعند الحرطوم كا يقول الجغرافيون وإنما هو أقرب إلى 
مدينة أم درمان وهر يبعد عن الخرطوم: تمو ( ١9‏ كيلو ) » ولر 
أنه كتي هذا ولم يتمرض للجغرافيين لقلنا إنه مهو 

إن المكان الذى ياتتى فينه النيلان والمسمى « بالقرن 6 
حيث الحدائق الشهورة يحد المرطوم من تاها الثربى وعنده 
تنتحى مديتة أم درمان فى جنومبا الشرق وليس هناك ( كيلو ) 
واحد يبمد 2 اللقرن 6 من الخرطوم ٠‏ 

( شلا» فسن أصمر اشير 


للنصهمى الرجلزى سوعرستٌ نرم 


قم الأستاذ حب عبد اللطيف حسن 
وجي وم 

عند ما أرست يتا السفينة على ثلأنة أميال من الشاطى” 
الثمال لجزيرة بورنيو ٠‏ تقدم ربانها محوى ومديده إلى مساغا 
وتمتى لى حظا سعيداً طيبا . فاتهزت بدورى هذه الفرصة التى 
٠‏ أتاحها لى وشكرته على تلك المناية المظيمة ااتى بذلها حوى فى 
خلال تلك الرحلة الطويلة المتمبة ء ثم أخذت طريق هابط) سل 
السغينة التى كانت مزدحة بالركاب ذوى الأجناس الختلفة والتحل 
للتمددة . وكائت هذه السفيةة من تلك السفن الشراعية الكبيرة 
ذات الأشرعة الواسعة الرحية الصنوعة من خشب الميزران 
الجدول . وتذكرت حينئذ حتتيبة أمتمتى فنظرت إلى القر الذى 
كانت موضوعة فيه فى أحد جوان السفيتة ٠‏ وجدتها قدأزلت 
إلى القارب الذى سيقلنا إلى الساحل ووضمت فى مكان ظاهى فيه 

ولا اكتمل عددتا فى القارب لوحت بيدى لربان السفيتة 
الذى أخرج من جيبه فى نلك اللحظة منديلا أبييض وأخذ يلوح 
لى به مبتمما فى الفضاء الواسعالعريض » وقلدنى بات الركاب الذين 
كانوا معى فى ذلك ء قأخذوا يلوحون له وللركاب الذين تركوم 
يستأنقون سفرم على سطحها بأيديهم طوراً » وعناديلهم السغيرة 
البييضاء طور؟ آخر » ودموع الفرح والنبطة نترقرق فى عيومهم 
ألتى كان يشم منها بربق السمادة والسرور . وما زلنا على هذا 
الوداع المؤثر الحار حتى اختغت السفينة عن أبسارنا اختفاء تام » 
وأصبحت تتراءى لنا لبمد المسافة التى كانت تفصلنا عنها كأنها 
شبح من الأشباح التامة السوداء. 

ولا اقتربنا من الساحل تراءي لى عن يمد أشجار جوز الحند 


الحملة يذلك الْمُرالهى الذى يكثر زرعه فى تلك الأمحاء» 
ورأيت من خلانها سقوف الأ كواخ اللحشبية الرمادية اللون 


997 . التى يقطنها أهالى هذء المنطقة الاستوائية الحارة . وأشار لى 


وقتكد أحد الصينيين الذين كانوا برققتى فى القارب بيده 
إلى كوخ أبيض كبير قمعل مقربة من الساحل وسألنى بالإتجليزية 
الى كان يتكلمها بطلاقة وصدق كأحد أبنائها : 

- أتعرف من يقيم فى هذا السكوخ الأبيض الرتفع ؟ 

فتظاهرت بأننىلا أعرفه وهززت رأسى متأسفا ولك :لا ! 

- إن الذى يقم مهذا البناء هو حاك هذا الإقلم ؛ وهو 
اتجليزى الجنسية كم أعلى ... 

فشكرنه على هذه المعلومات التى أدلى بها إلى ثم سكت ! 

ولركان هذا الصينى يعم أنتى سأقيم مع هذا الماكم بحت 
سقف واحد لمدة من الرمن ٠‏ أوفر على نفسه مشقة هذا التمريف 
الذى كنت على دراية به أ كثر مئه ! وقدكان على حينئذ خطاب 
توسية إليه من ربان السفينة التى أقلتى إلى هذا اللكان ؛ لأنه 
لم يسبق لى مشاهدنه أو التمرف إليه من قبل 

وحين رسا القارب بنا وهبطنا إلى الساحل الرملى البديع ؛ 
شمرت طْأة بتلك الودشة التى يشعر ها كل شخص تنطأ قدماه 
أرضا غريبة ليست له مها عهد من قيل » وقد وققت برهة على 
الساحل أتأمل الشمس وهو تلق بأشمتها الذعبية ال ىكانت تتألق 
على مياء البحر فنزيده بباء وسناء وروعة .. 

و ألبك أن شمرت ببعض اتفجل والارتياك وأنا أتقدم إلى 
كوخ الحا مخطوات وئيدة مابعةٍ » وقد حلت حقيبة أمتبق 
فى يدى اليى: وقبمتى العريضة البيسًا :ف يع قييزى يواح 
أسائل نفسى أثناء سيرى قائلا : 2 كين أقدم تقسى إليه ؟ بل 
كيف يمخطر لى ببال - وأنا النريب عن تلك النطقة نت أن 
أبيت وإياء فى مسكن واحد ٠‏ وأتناول ما يقدمه لى من طمام 
حتى تأنى السفينة البى ستقلنى إلى 
الهة التى أزممت الؤصول إلها ؟ 1 6 

ولكنى لم ألبث -- حينا رصلت إلى بإب اللكوخ -- أن 
وفرت على نفسى مشقة هذه الأسئلة الثريبة الحرجة التى أخذت 
نتوارد علي ذمني بسرعة هائلة » قأنزت جقيبة أمتمتى إلى الأرض 


وشراب - وأنالا أعرقه - 


ارسالة 


لايغرة 


وأخرجت منجيى خطاب التوسية الذى كنت أله مى وناديت 
أحد الخدم الواقفين بالباب وطلبت منه أن يسلمه إلى الماك يدا 
بيد . ول يمس على دخول الخادم بضع دقائق حتى خرج إل من 
داخل الكوخ رجل وسيم الطلعة » قوى البنية » ذو وجه باش 
أمر يدل على إفراطه فى الشراب ؛ وعينين زرقاوين حادق 
النظرات ؛ وكأن يبدو من ميثته أنه فى المقد الرابع من عمره أو 
دون ذلك بقليل » وقد حياتى محية قلبية خالسة 5 لو كان يمرفنى 
منستين » واستقبلنى بحفاوة شديدة وسرور بالغلم !"كن أتوقميما 
منه » وجذبى من يدى برفق » ثم نادى أحد الصبية وأمره 
بإحضار بمض الشرونات النعشة » ونادى الآخر وأميه بأن يحمل 
حقيبتى ويدخلها الكرخ 

وأراد الام أن ينسينى ما كنت أشمر به فى تلك الآونة 
من الحجل والارتباك لوجودى فى هذا الكان الغريب » قتلطف 
مى فى الحديث وقال : 1 

- إنك لاتعرف كك أنا مسرور برؤيتك » ولاسما أن ربإن 
السفينة الذى أرسلك إلى من أعز أمدتالى وأخَلص رققائى » 
ولذلك أرجو أن تمتبر نفسك هنا كأنك فى بيتك 

فابتسمت له وشكرته بإعاءة من رأمى على أدبه الم وحسن 
استقباله إناى ... 

و يلبث. مضيئ أن استأذنى وذهي ليتجز يعض أعماله 
الشرورية التى لا تحتمل التأجيل . فلها فرغ منها عاد إلى وكدد 
يحانى على مقمد طويل مر القياش ء وأخد يجاذبنى أطراف 
الأحاديث ء وبروى فى الثىء الكثير من مقاميانه وتخاطراته 
فى تلك اليلاد ... 

ولاهبطت درجة الحرارة قليلا ؛ حرجنا للازهة » وطفنا 
بنع الأجزاءالهامة فىتلك أأنطقة » ومتمنا أنظار ناجال الطبيمة 
المناحر ؛ تم عدنا قييلالنروب وقد تصبيت أجسامتا من العرق » 
ول أجدى ذلك الوقت ما ينقذنى من تلك الحرارة الغديدة سوى 
أن الخذ اما بارداً ..- فنمت .. وقد شمرت من بعده بلذة 
مجيبة » ونشاط جممانى غمريبٍ » أنسيائى ما كنت أمانيه منذ 
لنلات من شيّق بإلغ » وعذاب ألم ! 


وبعد أن فرغنا من تناول المشاء استأذنت صاحى أن أنام 
لأنى كنت منهوك القوى من وعثاء السقر ٠‏ وبلرغم من أن 
دفيق كان برغب فى التحدث إلى طول الليل » إلا أنتى استأذنته 
مرة أخرى ورجوته أن برشد إلى المجرة التى سأقفى فبها ليلتى. 
فقال صديق وهو يقودلى من يدى إلى عسرفى : 

كا نشاء بإضاحى ٠-٠‏ وان أثقل عليك اليل بسماع أحاديثى 
الملة » وأتأسيصى التعبة ! ! 

وكانت الغرفة التى أدخلنى فها كبيرة رحبة ذات شرقة 
واسمة من الجانبين » ومؤثثة برياش بسيط لا بأس به » وفى دكن 
من أركانها نصب سرير كبير مغملى بكلة رقيقة من الدانقلة 
البيضاء لتق من برقد فيه م نلدغات البموض التى كانت تمد من 
أخطر الحثرات وأشدها فتك بحياة بنى الإنمان فى تلك الجهات 
ونحاك صديق وقال لى وهو يشير بيده إلى السرير . 

وإن هذا الفراش خشن بالنسبة إليك » ولكنه مع الأسف 
أحسن ما عندنا فى هذه البلاد ! 

فابتسمت له ابتسامة رقيقة وقلت : 

- إن هذا لا مهمنى مطلقاً 'ولن يؤر ألبتة فى نوى ما 
دمت أشمر محاجة ملحة إلى الراحة بعد هذه الرحلة اللضنية : 

ونظر دقيق إل الفراش مرة أخرى متمعنا وقال : 

- لقد كان آخر من نام فى هذا الفراش رجل جولاندى . 
ولمذا اارجل قصة تحميبة ملة . ولا أجد عندى مانما من سردها 
عليك بشرط أن تسمح لى أولا بذلك حتى لا يكون فى هذا 
مضايقة لك. 

وبالرغم من أننى كنت فى حاجة شديدة إلى النوم كا قلت +* 
إلا أن اللهدة التى مهد مها رفي قلهذه القصة -جملتنى أتشوق لسماعها 
منه » ولذلك ل أليث أن قات : 

لا بأس ياساحى ٠‏ أسرد على قستك وكلى آذان 
صاغية لك . 1 

خلس رقيق على حافة الفراش وجلست قبالته ثم استجمع 
شتات أفتكاره وقالوقد أرتسمت على جبينه آبات التفكير العمدق: 

لد جاء هذا الرجل إلى هنا على نفس السفيتة التى أتيت 


اي سس سات سس سم عيات 


ره الرسسالة 


0ك 


علما » وقد حضر إلى مكتى مساشرة وسألى عما إذا كت أعرف 
فندقا فى تلك البلدة يمكنه أن يقفى فيه ليلقه » فاما أخيرته يأنه 
لا توجد فنادق فى تلك البلدة على الإطلاق عز رأسه متأسقاً وثم 
بالفروج من عندى بعد أن حياتى نحية رقيقة مؤدبة . ولكنى 
ل ألبك أن أشفقت عليه فناديته وعرضت عليه أن يبيت فى مسكنى» 
ققبل ذلك بمد تردد قليل . وكان هذا الرجل المولاندى يحمل فى 
يده قيثارة ( كنحة) صئيرة غالية القْنْء فامار؟ فى أحدق النظارفها 
بإمعان ايتسم لى وقال ( إن هذء القيثار: هى كل ما أحضرنه مى 
فى تلك الرحلة ؛ وهى تسليتى الوحيدة فى أوتات فراغى الممل » 
ولذلك ترانى أعزها وأفصل لها ممى فى كل مكان أذهب إليه . ) 

وكان هذا ارجل ذا وجهشاحب تحيل » ورأس مستدير يعلوه 
شمر أسود كك » وعينين رماديتين ندل نظراتهما القلقة المتحيرة 
على ما يمانيه صاحيهما من وف واضطراب ء أما جسمه فكان 
هزيلا مغرطاً فى الطول بدرجة غير عادية . وكان يلوح عليه أنه 
تجاوز الأربعين بعليل » وقد دلتنى ملامح وجهه الجامدة على ما 
به من ميض ننساقى غريب » إذ كان يتلفت رراءه بسرعة زائدة 
لأقل صوت يسممه . وكان يتكلم الإتجليزية بطلافة تجيبة » ولولا 
تلك اللسكنة الأجنبية التى كانت تظهر فى بعض كلانه لظدنت أنه 
إجلزى قح . وكانيحب الحديث ؛ ويجيد الكلام إليدرجة تضطر 
سامعه إلى الإسذاء إليه » والاتتباء لحديئه بلذة وشئفا . 

وكان لدى بمض الأعمال المرورية التى يحب أن أنهبى 
منها ,على يحل » فطلبت بلطف أن يسبقنى إلى الغرفة الجاورة » 
وأخيرته أنى سأوافيه إلها بمد قليل . ويينا أنا أخاطبه إذا 
بسكرتيرى اللاص يفتح الباب خأ ويدخل بدون استئذان ا 
اعتاد أن يقمل ذلك فى يمض الأحيان . قارتاع المولاندى لهذه 
الباغتة واصفر وجهه حتى أصبح يحاي فى شحويه وجوه 
الأموات » وأخذ جمه النحيل برتمد بشدة وعنف من قة 
الرأس إلى أخص القدمين ؛ وأخر ج برعة مسدسه من جيبه 
املق ء فذعرت لذلك ذعراً شديداً وسعت فيه بأعلى صونى قائلا 
( ماذا تفمل يا سيدى ؟ ول أخرجت مسدسك من جيبك ؟ ) 

ولا رأى الم ولتدى أن القادم سكرتيرى ندم على ذملته ندما 


شديداً وشعر ببعض الإجل والارتياك ثم أعاد مسدسه إلى جيبه 
وتهالك على أقرب مقعد منه وهو يلهت من فرط ما اعتراه لى 
تلك اللحظة » وكا تمالك أعصابه وعاد إليه صوابه قال لى مخجل 
ظاهر » ( أرجر معذرى يا سيدى فإتى رجل عطم الأعصاب 
كارايت). 

فأمنت على كلامه سهزة ختيفة من رأسى وقات ( هدى”' 
روعك يا سيدى ولا مخف من ثىه) . 

ول يكن يلوح عليه أنه قد أفرظ فى الشراب حتى تصدر 
عنه تلك الفملة التكرة » وقد ظئنت لأول وهلة أنه قد يكون 
أحد الهرمين الذين يتعقهم رجال الشرطة » ولكنى ل أليث أن 
أبمدت هذه الفكرة عرد رأى لأنه ليس من المقول » أن 
يحازف بالدخول إلى مكتى وهو يم أنتى الها 8 العام ذه 
النطقة فيمرض ذلك نفسه لالقاء القبض عليه فى أرب فرصة » 
وأسرع وقت : 

وم ألبث أن قات له مشفقاً ( يستحسن يا سيدى أن تسترح 
قليلا فى النرفة المجاورة حتى تستميد هدوءك » وتسترد قواك » 
وسأوافيك إلما بعد قليل ٠‏ ) 

ُقَام من 'مقعده متاقلا وذهب إلى الحجرة الجاورة لكتى 
ولما عدت إليه بعد أن أبحزت عمل وجدله واتثاق وسط 
الحجرة وهر يدؤر ببصره ىكل ركن من أركانها » ويالرغم من 
أننى رأيته قد استرد هدوءء » واستعاد ئباته تحبت لوقوفه وسألته 
قائلا (ل هف وسط الحجرة هكذا ؛ إنك تكون!] كثر راحة 
لو تحددت على أحد هذه السكراسى الطويلة ‏ ) 

ولكنه ابم ابتسامة سفراء وأحاب بإقتضاب ( إنتى أفشل 
الوقوف هكذا ! ) 

فاستشريت جداً لمذه الإجابة القتشبة وقلت بلهجة لا مخلو 
الاستياء ( إن هذا يجيب منك حت ء لأى من براك فى وقفتك 
هذه بش أنك عاقب » وقد يداخله الك فى أمرك 


لأول وهلة؟ ) 
( البقية فى المدد القادم ) كر عبر اللطيف عسو . ١‏ 
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1941/١545 جداول مواعيد القطارات لفصل الشتاء سنق‎ ١ 


لقد شرعت الصلحة ف الاستعداد لاإصدار طبءة الشتاء القبلة من جداول مواعيد القطارات التداولة بين لاف الجاهير 
وذللك اعتياراً من أول أنوقير سنة ١945‏ 
وففلا عن أهمية الإعلان فى الجداول الذ كورة فإن الساحة تتقاضى مةابل الأشر فبها أجراً زهيداً فالصفحة الكاملة بسعة 
جنيهات ونصف الصفحة بأربعة جنييات 
قاغتنموا الفرصة وسارعوا من الّآن إلى حجز ما بر وفك من صفحات هذه الجداول نظراً إلى أن الإقبال على الإعلان 
| فيا شديد 
| 


وازيادة الاستسلام انصلوا : يقسم النشر والإعلانات بالادارة العامة معدطة مصر 


